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کل شىء قبَلاً شا كانواً ا إلا أن يشاء الله 


ەم مر واس وس 


َللكِنَ رمم يَجْهَنُوه 3ع 


جملة « ولو أشَّنَا » معطوفة على جملة «وما يشعركم » باعتبار. كون 
جملة «وما يشعركم » عطفا على جملة «قل إتما الآيات عند الله» » 
فتكون ثلاثتها ردا على مضمون جملة ١‏ وأقسموا بالله جهند أيمانهم لئن 
جاءتهم آية» الخ وبيانا لجملة «وما يشع ركم أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» . ' 

روى عن ابن عباس > أن" الستهريية ٠‏ الوليد ون المغييرة 6.والعاصى إن 
وائل » والأسود بن عبد يغوث» والاسوذ بن المطلب » والحارث بن حنظاة » 
من أهل مكنة . توا رسول الله صلى الله عليه وسم - فى رهط من أهل مكة 
فقالوا : « أرنا الملائكة يشهدون لك أو ابعث لنا بعض موتانا فتسألهم : 
أحق ما تقول » وقيل : إن المشركين قالوا : 00 
قصى فيتخبرنا بصدأقك أوائئنا بالله والملائكة قبيلا - ی کفیلا )2 فنزل 
قوله تعالى « ولو أشنا تزلنا إليهم الملائكة » لسر" ET‏ 
عنهم « وقالوا لن نؤمن لك - إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا) 
فى سورة الإسراء . 

وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهم » لانّهم 
اقترحوا ذلك » وقوله «وحشرنا عليهم كل شىء » يشير إلى كر + 
سألوه وغيره : 


سورة الانعام 


والحشر : الجمع »> ومله ١‏ وحشر لسليمان: جنوده » . وضمن معنى 
البعث والإرسال فعّدّى بعلى كما قال تعالى « بعثنا عليكم عبادا لنا» . 


١‏ وهكل شىء » يعم الموجودات كلها . لكن المقام يخصصه بكل شىء. 
االو أو من ع رارق ادات وال ما نينا من العام المراد 
به الخصوص مثل قوله تعالى » فى ريح عاد « تدمر كل شىء بأمر رها » 
والقرينة هى ما ذكر قبله من قوله ١‏ ولو أننَا نرّلنا إليهم الملائكة 


وكلمهم الموتى » . 


وقوله «قبلا» قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جعفر ‏ بكسر القاف 
وفتح الباء ‏ » وهو بمعنى المقابلة والمواجهة › أى حشرنا كل شىء من 
ذلك عيانا . وقرأه الباقون ‏ بضم القاف والباء - وهو لغة فى قبل بمعنى 
المواجهة والمعاينة ؛ وتأوّلها بعض المفسرين بتأويلات أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » وغير مناسبة للمعنى . 

و« ما كانوا يؤمنوا» هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفى إيمانهم » 
مع ذلك كله » لأنَّهسم معاندون مكابرون غير طالبين للحق » لاتّهم لو 
طلبوا الح" بإنصاف لكفتلهم معجزة القرآن › إن" لم يكفهم وضوح الحق” 
فيما يدعو إليه الرّسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ . فالمعنى : الإخبار عن انتفاء 
إيمانهم فى اجر لاجرل باذ موسي لاني مون ی إذا لم يان 
TERE:‏ انتفاء إيمانهم أبدا . 


« ولو » هذه ھی المسماة (لئ الصهيبية » وسنشرح الققول فيها عند 
قوله تعالى «ولى أسمعهم لتولوا وهم معر ضون » فى سورة الأنفال .. 

وقواه « إلا" أن يشاء الله » استثناء ء من عموم الاحوال التى تضمنها عموم 
نفى إيمانهم » فالتةدير : إل بمشيثئة الله > أى حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم 
فيؤمنوا طوعا ٠‏ أو أن يكرههم على الإيسان ببأن يط عليهسم رسوله صلى الله 
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عليه وسلم »> كما أراد الله ذلك بفتح مكة وما بعده . ففى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » تعريض بوعد المسلمين بذلك , وحذفت الباء مع «أن» . 


ووقع إظهار اسم الجلالة فى مقام الإضمار : لأ اسم الجلالة يوميم 
إلى مقام الإطلاق وهو مقام «لا يُسأل عمًا يفعل » » ويومىء إلى أن" ذلك جرى 
على حسب الحكمة لأن" اسم الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال . 


والاستدراك بقوله «ولكن أكثرهم يجهلون » راجع إلى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » المقتضى أنتهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم : ذلك أنَّهم ما سألوا 
الآيات إلا" لتوجيه بقائهم على دينهم » فإتهم كانوا مصمّمين على نبذ 
دعوة الإيمان » وإثّما يتعدّلون بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان 
إيمانهم - فى نظرهم - من قبيل المحال » فين الله لهم أتّه إذا شاء إيماتهم 
آمنوا. فالجهل على هذا المعنى : هو ضد العلم . وفى هذا زيادة تنبيه إلى ما 
أشار إليه قوله « إلا" أن يشاء الله » من أن" ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الآية . وإسناد الجهل إلى أكشرهم يدل على أن" منهم 
عقلاء يحسبون ذلك . 


ويجوز أن يكون الاستدراك راجعا إلى ما تضمنه الشترط وجوابله : 
من انتفاء إيمانهم مع إظهار الآآيات لهمء أى لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك 
جهلا على جهلهم : فيكون المراد بالجهل ضد الحلم » لاهم مستهزئون»ء 
وإسناد الجهل إلى أكشرهم لإخراج قليل منهم وهم أهل الرأى والحلم 
فإِنّهم يرجى إيمانهم » لو ظهرت لهم الآيات » وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك . 


فضمير « يجهلون » عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التى قبله . 
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اعتسراض قصد منه تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم والواو واو 
الاعتراض » لأن” الجملة بمنزلة الفذلكة > وتكون للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومهء وتصلبهم فى 
نبذ دعوتهء فأنبأه الله : بأن” هؤلاء أعداؤه » وأن” عداوة أمثالهم لمثاه 
سنّة من سنن الله تعالى فى ابتلاء أنبيائه كلهم » فما منهم أحد إلا" كان له 
أعداء » > فلم تكن_عداوة هؤلاء للتيىء - عليه الصالاة و السلام ‏ بداعا من 
شأن الرسل . فمعنى الكلام : الست ا وفك يلكا لكل" نبىء عدوا - إلى 
آخره. 


والإشارة بقوله «وكذلك » إلى الجعل المأخوذ من فعل « جعلنا» كما 
تقدام فى قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» فالكاف فى محل 
نصب على أنه مفعول مطلق لفعل «جعلنا». 


وقوله «عدوّا» مفعول « جعلنا ) الأوّل» وقوله « لكل نبى » المجرور 
مفعول ثان ل « جعلنا » وتقديمه على المفعول الأول للاهتمام به › لأته الغرض 
المقصود من ن اسياق ء إذ المقصود الإعلام بأن" هذه سنة الله في أثبيائه كلهم » 
فيحصل بذلك التأسى OEE‏ اولان فی تقديمه تنبيها ‏ من أول 
ا د عل ان عر وا نه ليس متعلّقا بقوله وعداوًا » كيلا يخال السامع 
أن" قوله « شياطين الإنس » مفعول لاه يحول الكلام إلى قصد الإخبار عن 
أحوال الشتّياطين ٠‏ أو عن تعيين العدو للأ نبياء من هوء وذلك ينافى بلاغة الكلام. 
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. وأشياطين » بدل من « عند ( ونا صيسغ الت ركيب هكذا : لأن” 
المقصود الأوّل الإخبار بأن” المشركين أعداء لالرسول - صل الله عليه وسلم س 
فمن أعدرف « شياطيين » مفعولا ل« جعل» و «لكل نبىء» ظرفا لغوا 
متعلقا د عدوا » ققد أسد المعتى .: ْ 


و والعدو ١‏ اسم يقع على الواحد والمتعد د » قال تعالى ٠‏ هم العدو فاحذرهم ) 
وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : ٠‏ فإن كان من قوم عدو لكم » فى سورة النساء . 


والشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية» وهو نوع 
من جنس الجن ٠‏ وقد تقدم عند قوله تعالى J:‏ واتبعوا ما تتلوا الشساطظينة 
على ملك سليمان ». ويطلق الشيطان على المضدّل الذى يفعل الخبائث من التاس 
على وجه المجاز. ومنه ١‏ شياطين العرب » لجماعة من خبائهم + منهم : ناشب 

والإنس: الإنسان وهو مشتق” من النأتس والإلق > لأن البشر يالف بالبشر 
وباس ابه E‏ 


و«شياطين الإنس» استعارة للتاس اللذين يفعلون فعل الشياطين : من مكر 
وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية 
مجازا : بناء على الاستعارة التى تقتضى كون هؤلاء الإنس شياطين » فهم شياطين » 
وهم بعض الإنس » أى أن الإنس : لهم أفراد متعارفة » وأفراد غير متعارفة 
إيظلتى.اعلهيم اف ليان + فى بهذا الاعتبار من إضافة الأخحص من وجه 
إلى الأعم من وجه ء وشياطين الجن حقيقة » والإضافة حقيقية » لآن" الجن 
منهم شياطين : ومنهم غير شياطين : ومنهم صالحون » وعداوة شياطين الجن 
للأنبياء ظاهرة » وما جاءت الأنبياء إلا" لتحذير من فعل الشّياطين » وقد 
قال الله تعالى لآ دم : إن هذا عدو لك ولروجك ».2 
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0 وجملة ١‏ بُوحى ) فى موضع الحال » يتقيّد بها الجتعل المأخوذ من 
« جعلنا » فهذا الوحى من تمام المجعول . 


والوحى اعد لحي > كالوسوسة » وأريد به ما جحل الغا اوو 
فى التفس من حديث يزور في صورة الكلام . 0 


والبعض الموحى : هو شياطين الجن › يلقون خواطر المقدرة على 

تعليسم الشرّ إلى شياطين الإنس » فيكونون زعماء لأهل الشرٌ والفساد . 
والرّخرف : الزينة » وسمى الذهب رخرفا لألَّه يتين به حلياء 
وإضافة الزخحرف إلى القول من إضافة الصفة إلى الموصوف »ء أى القول 
الزخرف : أى المرخرّف» وهو من الوصف بالجامد اذى فى معنى المشتق » 
إذ كان بمعنى الزن . وأفهسم وصف القول بالرّخرف أنه محتاج إلى التحسين 
والزخرفة » وإنما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه 
GWE‏ 0 
وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضرٌ > خشية أن ينفر عنه من يسوله لهم + ف 
ارين تسرويج يستهوون به التفوس ٠»‏ كما تموّه للصبيان اللعب 00 
والتذهيب . 


وانتصب « خرف القول » على النيابة عن المفعول المطلق من فعل 
«يوحى » لان" إضافة الرّخرف إلى القول ٠‏ الذى هو من نوع الوحى ٠‏ 
تجعل « زخرف » نائبا عن المصدر المبين لنوع الوحى . 

والغرور : الخداع والإطماع بالتفع لقصد الإضرار » وقد تقدام عند 
قوله تمالى : « لا يغرتّك تقب الّذين كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران . 

وانتصب « غسرورا » على المفعول لأجله لفمل «يوحى » » أى يوحون 
زخحرف القول ليغروهم . 
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والقول فى معنى المشيئة من قوله : « ولو شاء ربك مافعلوه» كالقول 
فى « ما كانوا ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا» 
والجملة معترضة بين المفعول لأجله وبين المعطوف عليه . 


والضّمير المنصوب فى قوله «فعلوه » عائد إلى الوحى . المأخوذ من 
«يوحى) أو إلى الإشراك المتقدام فى قوله : « ولو شاء الله ما أشركوا » أو إلى 
العداوة المأخوذة من قوله : « لكل نبىء عدوا »). 


والضّمير المرفوع عائد إلى « شياطين الإنس والجن » ٠‏ أو إلى المشركين » 
أو إلى العدو » وفرع عليه أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بتركهم وافتراء هم » 
وهو ترك إعراض عن الاهتمام بغرورهم › والنكد منه ء.لا إعراض عن وعظهم 
ودعوتهم > كما تقدام فى قوله : «وأعرض عن المشركين » . والواو 
وا يفترون» موصول منصوتب غلى المفعول معه . وما يفترونه هو 
أكاذيبهم الباطلة من زعمهم إلهية الأصنام » وما يتبع ذلك من المعتقدات 


الباطلة . 
a: o e‏ 27 صر 2 سے ابره بي Eo‏ 3 ل fe‏ 
رتسل الم أنيدةُ لين لآ يمون بالأخرة وليرضره 


ر ر وس بير هج سس 


وليقترفواً ما هم تقَتَرفونَ» 13 


عطلف قوله : « ولتصغى ») على «غرورا» لأن” « غرورا» فى معنى 
ليغيروهم . واللام لام كى وما بعدها فى تأويل مصدر » أى ولصغى » أى 
ميل قلوبهم إلى وحيهم . فتقوم عليهم الحجة . 
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ومعنى ١‏ تصغى » تميل » يقال : صَفْى يتصفى صَغْياء وَيَصْفُو صغوا 
ب بالياء وبالواو - ووردت الآية على اعتباره ‏ بالياء ‏ لأنّه رسم فی 
المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل الحسى ؛ يقال : صغى » أى مال » 
وأصغى أمال . وفى حديث الهرة : أنه اش إليها الإناء » ومنه أطلق : 
أصغى بمعنى استمع ن أمله اال عة از باذ ننه ¿ ثم" حذفنوا المفعول 
لكثرة الاستعمال . وهو هنا مجاز فى الاتباع وقبول القول . 


والذين لا يؤمنون بالآ خرةيهم المشركون . وخص' من صفات المشركين 
عدم إيمانهم بالآخرة ٠‏ فعرفوا بهذه الصّلة للإيماء إلى بعض آثار وحى 
الشياطين لهم . وهنا الوصف أكبر ما أضر بهم ء إذ كانوا بسببه لا يتوخون 
فيما يصنعون خشية العاقبة وطلّب الخير » بل يتبعون أهواءهم وما يزين 
لهسم من شهواتهم : معرضين عما فى خلال ذلك من المفاسد والكفر » إذ 
لا يترقون جزاء عن الخير والشرّ > فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشياطين : ولا تصغى إلى دعوة النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - والصالحسين . 


وعطف ١‏ وليرضوه » على «ولتصغى » : وإن كان الصغى بقتضی ارف 
ويسببه . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر لام التعليل › 
فخولف مقتضى الظاهر . للدلالة على استقلاله بالتعليل » فعطف بالواو 
وأعيدت اللاام لتأكيد الاستقلال : فيدل على أن صَغى أفئدتهم إليه ما كان 
يكفى لعملهم به إلا لأنّهم رَضوه . ظ 0 
وعطف « وليقترفوا ما هم مقترفوذ) عإود وليرضوه » کعطف 
« وليسرضوه ») على «ولتصغى 10 . 
ش والاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيئة» قال 'تعالى بعد .هذه الي : 
إن الذين يكسبون الإئم سيتُجئرون بما كانوا يقترفون » فذكرٌ هنالك 
اللكسبون » مفعولا لأن" الكسب يعم الخير والشر» ولم سذكر هنا 


سورة الانتعسام 13 
ل ١‏ يقترفون » مفعولا لأنبّه لا يكون إلا" اكتساب الشر: ولم بقل : سيجرون 
بما كانوا يكسبون لقصد تأكيد .عنى الإثم . 
يقال : قرف واقترف وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه 
المبالخة : وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم . وحكوا أنه يقا : قرف فلان 
وجىء فى صلة الموصول بالجملة الاسميّة فى قوله:.طهم مقترفون ١‏ 
الدلالة على تمكنهم فى ذلك الاقتراف وثباتهم فيه . 
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مفصلا والذين حدم الكتلب يعلمول انهو فر 3 5 - 
ن ر ا سد سم سه د 3" م 


ايحن َلآ تون من الْممتَرين4 [الد] 


استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بتقدير 
الامر بالمقول فرح ات كما فى ة قوله تعالى : ١لا‏ نفرق بين أحد 
من رسله» أى يقولون. وقوله 00 آنفا « قد جاءكم بصائر من ربكم » بعد أن 
أخبره عن تصاء ريف عناد امش رک 7 . وتكذيبهم. . وتعنتهم فى طلب الآ يات 
الخوارق. إذ جعلوها حكدما بينهم وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فى صدق 
دعو له. وبعد أن فضحهم الله بع داو تهم لرسو له س عليه الصلاة والسلام 22 وافترائهم 
عليه . وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عنهم وتركهم وما يفترون: 
وأعلمته بأنّه ما كله أن يكون وكيلا لإيمانهم : وبأنّهم سيرجعون إلى ربهم . 
ف بدا کارا ا عند ذلك كله الم اه وله صل اله 
عليه وسلم ‏ أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وتو ر كاتهم : فيفرع 
عليها أنه لا يطلب حاكما ينه وبينهم غير الله تعالى » الذى إلبه مر جعهم ) 


14 سورة الالنعام 


وأنّهم إن طمعوا فى غير ذلك منه فقد طمعوا .نكرا » فتقدير القول ٠تعيئن‏ 
لن الكلام لا يناسب إلا" أن يكون من قول التبىء - عليه الصّلاة والسّلام - . 

والفاء لتفريع الحواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم ¢ فهو من 
عطف التلقين بالفاء : كما جاء بالواو فى قوله تعالى : « قال إنى جاعلك 
الناس إماما قال ومن دربي » » ومنه بالفاء قوله فى سورة الزمر «قل 
أفغير الله تأمرونى أعيد أينها الجاهلون» . فكأن المشركين دعوا الشبىء. 
- صلى الله عليه وسلّم - إلى التتحاكم فى شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه 
من الآيات » فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم »› ولذلك وقع 
الإنكاردأن يحكّم غير الله تعالى » مع أن" حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب 
مفصلا بالحق : وبشهادة أهل الكتاب فى نفوسهم . ومن موجبات التقديم 
كون المقدام يضمن جوابا لرد” طلب طبه المخاطب > كما أشار إليه 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى : « قل أغير الله أبغى ربًا » فى هذه السورة . 


والهمسزة للاستفهام الإنكارى 1ن نحي ذلك ققد لسن كرا 


وتقديم ١‏ أفغير .الله » على « أبتغى » لأن المفعول هو محل الإنكار . فهو 


الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكارى » كما تقدم فى قوله تعالى : 
« قل أغير الله أتّخذ وليّا» فى هذه السّورة . 


والحتكتم : الحاكم المتخصّص بالحكم الّذَى لا ينقض حكمه؛ فهو أخص 
من الجحاكم › ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحكم »> ولم يكن منها : 
الحاكم 5 وانتصب ) حکما ( على الحال . 


الم ل اطدت: حكتنا بی ریک خر :اله اللدئ: ی كمه 
عليكم بأتّكم أعداء مقترفون . 
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وتقدآم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : ١‏ أفغير دين الله تبغون » 
ف سورة JT‏ عمران :2 


وقوله : («(وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) من تمام القول 
النأموز نه والؤاو للحال أى لا أعدل عن التحاكم إليه . وقد فصل حكمه 
بإنزال القرآن إليكم لتتدبروه فتعّموا منه صدقى » وأن القرآن من عند الله . 
وقد صيغت جملة الحال على الاسميّة المعرّفة. الجزأين لتفيد القصر مم 
إفادة أضل. الخبر . فالمعنى : والحال أنّه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله 
غيره » ونكتة ذلك أن فى القرآن دلالة على أنه من عند الله بما فيه من 
الإعجاز » وباميّة المنزّل عليه . وأن فيه دلالة على صدق الرسول ‏ عليه 
الصّلاة والسلام - تبعا لثبوت كونه منرّلا من عند الله > فإنّه قد أخبر أنه 
وأخباره دلالة على صدق من جاء به + فحصل بصوغ جملة الحال على 
صيغة القصر الدلالة على الامرين : أنه من عند الله » والحكم الرسول 
عليه الصّلاة والسلام - بالصدق 


والمراد بالكتاب القرآن» والتعريف للعهد الحضورى» والضمير فى 
0 إليكم ( خطات المشركين: فان القرآن أ نزل إلى الناس كلهم للاهتداء به» 
فكما قال الله : « بما أنزل إليك أنزله بعلمه » قال : ١‏ يأيّها التاس قد 
جاءكم هان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» . وفى قوله : «إليكم » 
هنا تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا . 


والمفصل المبيدن . وقد تقدآم ذكر التتفصيل عند قوله تعالى : « وكذلك 
نفصل الآانات ولتستبين سبيل المجرمين ( فى هذه السورة 7 

وجملة ١‏ وَالَّذِين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل » معطوفة على القول 
المحذوف » فتكون استئنافا مثله : أو معطوفة على جملة ١‏ أفغير الله أبتغى » أو على 
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جملة « وهو الذى أنزل إليكم الكتاب » » فهو عطف تلقين عطف به الكلام 
المنسوب الى الله على الكلام م المنسوب إلى التبىء - صلى الله عليه وسم 
مضيدا لما تمل عليه الكلام لشوب إل التي - على اق عله ومام 

ن کون القرآن حمنا : وأنه من عند الله . 

اا ةالصراد بالدين آتاهم الله الكتاب : أحبار اليهود > لآن” الكتاب هو 
التوراة المعروف عند عامة العرب ٠‏ وخخاطة أهل مكة » لتردد اليهود 
عليها فى التجارة : ولتردد أهل مكة على منازل اليهود بيتثرب وقراها . 
ولكون ا بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال : « تيناهم الكتاب » 
ول يقل + أل الكابة: 


ومعنى “علم. الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منوّل من الله : 
أنه يجدوته: مدقا السااى اكشابيم + :وهم يعلمؤن أن" عمذدا 
صلى الله عليه وسلم - لم يدرس كتابهم على أحد منهم : إذ لو درسه 

. 0 ۳ Soe 
لشاع أمره بينهسم 3 ولأعلنوا ذلك 8 الداسن حين ظهدور دعوته : وهم احرص‎ 
على ذلك : ولم يدعوه . وعامهم بذلك لا يقنضى إسلامههم لأن” العناد والحسد‎ 
اراد مالين تاهم الله الكتاب : من أسلموا‎ ١ بعد ابم عن دلق ويل‎ 
9 من أحبار اليهود 5 مثل عبد ألله بن سلا م 5 ومسخميريق.. :. فيكون ل‎ 
قوله : « والدين آتیناهم الكتاب » للعهد . وعن عطالاً :د«والنين آتیناهم‎ 
» صلى الله عله وسادم :او و بكر‎ ES ا 0 1 رؤساء اصحاب‎ 

وعثمان” وعلى ٠‏ فيكون الكتاب ١‏ هه و القرآن 

و ضميم أن عائد ا الكتاب ال ی فى قوله ١‏ وهو الذى أنزل 
إليكم الكتاب ١‏ وهو القرآن 1 


والباء فى قوله ٠‏ بالحق » للملابسة : أى ملاسا للحق » وهى ملابسة 
الداال” للمدلول 5 لأن” معانيه 3 وأخباره ووعده . ووعسده : وکل ما 
اشخمل عليه + حن 
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وقرأ الجمهور ١‏ مسَتْزّل» -بتخفيف الزاى-. وقرأ ابن عامر وحفص - بالتشديد 
والمعنى متقارب أو متحد : كما تقدام فى قوله تعالى : « نزل عليك الكتاب 
بالحق” ١‏ فى اول سورة آل عمران . 

والخطاب فى قوله ١‏ فلا تكونن من الممترين » بحتسل أن يكون خطابا 
EET‏ - فيكون التفريع على قوله : «١‏ يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » أئ فلا تكن مر ن الممترين فى أنَّهم يعلمون ذلك »› 
والمقضيوة: تا كيد احبر كدرل الشاكل شد الف : هذا ما لا شك فيه › 
فالامتراء المنفى هو الامشراء فى أن" أهل الكتاب يعلمون ذلك › لأن غريبا 
اجتماع | لمهم ركترهم باب بجر أن يكون خطابا لغير معين يعم 
كل من يحتاج إلى مشل هذا الخطاب ٠‏ أى فلا تكونن - ايها السامع ن 
المحتريتن ا 0 ا عند الله . فيكون التفريع على 
وله ا مق ربك باحق أى فهذا أمر قد اتتضح. فلا تكن من الممترين فيه. 
ويحتمل أن يكون المخاطب الرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ » والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون . على طريقة التعريض . كما يقال : (إياك أعنى واسمعى 
ا ومنه قوله تعالى « ولقد أوحى إلبك وإلى الذي من قبلك لشن 
ا عملك ؛ . وهذا الوجه'هو أحسن الع رامع يجا 

فى الوجه الثانى . 


وعلى كل الوجوه كان حذف متعلّق الامتراء لظهوره من المقام اا 
على القرينة . وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة » صح أن 
يكون جميعها مقصودا من الآبة . لتذهب أفهام السامعين إلى ما توصل إليه 
منها . وهذا - فيما أرى - من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع › 
ويجىء مثله فى آيات كثيرة : وهو من خصائص القرآن . 


رر ه N‏ رص ھ۶ aT‏ 5 
#وتمت کلمت رك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي 


ه مس حر اسن 


اض ا العليم» |4415[ 
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هذه الجملة معطوفة على جملة : ١‏ أفغير الله أبتغى كما » لأن” تلك 
اة مقرل قزل نقدار | التقديس + قل أف الله مي تكسا اعبار 
مافى تلك الجملة من قوله : «وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) 
فلمًا وصف الكتاب بأنه منزّل من الله ء ووصف بوضوح الدلالة بقوله : 
« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » م بشهادة علماء أهل الكتاب 
تأنه من عند الله بقوله : « والّذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك » » أعلّم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بان هذا الكتاب تام" 
الدلالة » ناهض الحجة »› على كل فريق : من مؤمن وكافر » صادق 
وعداه ووعيده » عادل أمره ونهيه . وبيجوز أن تكون معطوفة على جملة : 
« جعلنا لكل" نبىء عدوا » وما بينهما اعتراض › كما ستبيئه . 


والمراد بالتمام معنى مجازى : إمّا بمعنى بلوغ الشىء إلى أحسن ما 
يبلغه مما يراد منهء فإن التمام حقيقته كون الشىء وافرا أجزاءه » والنقصان 
كونه فاقدا بعض أجزائه › فيستعار لوفرة الصّفات التى تراد من نوعه ؛ 
وإمّا بمعنى التحقتق فقد يطلق التمام على حصول المنتظر وتحققه » يقال : 
توما ر : آتم وعده ء أى حقلقسه » ومنه قوله تعالى : 
«وادذ ابتلى إبراهيم رنه بكلمات فأتمهن» أى عمل بهن" دون تقصير 
ولا ترخص . وقوله تعالى : «وتمّت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صبروا» أى ظهر وعده لهسم بقوله : «ونريد أن لعن ع 
استضعفوا فى الارض » الآية »> ومن هذا المعنى قوله تعالى : «والله متم" 
نوره » أى محقئق دينه ومثبتله » لأنّه جعل الإتمام فى مقابلة الإطفاء المستعمل 
فى الإزالة مجازا أيضا . 


وقوله « كلمات ربك » قرأه الجمهور - بصيغة الجمع ‏ وقرأه عاصم › 
وحمزة ¢ والكسائى 4 ويعقوب 4 وخحلف : كلمة - بالإفراد ‏ 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين 
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ونقل عن قتادة ٠‏ وهو الأظهر : المناسب - الجملة معطو فة على جملة : 
وال آتيناهم الكتاب » . فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على 
الققرآن باعتبار أتله كتاب ا الله > فهو من كلامه وقوله . والكلمة 
والكلام يترادفان. وقول الت : كلمة زهير : يعنون قصيدته» a‏ 
فى ا (الكلمات) على الكتب السماوية فى قوله تعالى : « فآمنوا بال 
لاشو لبه ا و المي اذى يؤمن بالله وكلماته» أى كتبه . وأما على قراءة 
الكلمات ا فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآبات : أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر » ونهى » وتبشير » وإنذار » 
ومواعظ : وإخبار . واحتجاج : وإرشاد » وغير ذلك . ومعنى تمامها أن 
كل غرض جاء فى القرآن فقد جاء وافيا بما يتطّبه القاصد منه . واستبعد 
اين “عطي أن فكون اتر راد هن ss‏ أو الإفراد -- القرآن 
واستظهدن أن السراد مها + قول الله ٠‏ أى :نفك قر لةه وحكمة .: وقرنت منة 
1د عن أنه ناش" اتفال + كات اش وومةه وا > ات الله © اسر 
ونهيه » ووعده : ووعيده » وفسر به فى الكشاف . وهو قريب من كلام 
ابن عطيّة » لكن” السياقق يشهد کک بالقرآن أظهر . 


وانتصب « صدقا وعدلا » على الحال : عند أبى على الفارسى » بتأويل 
المصدر باسم الفاعل » أى اد 0 كلبجات وو 
المناسب لكون التمام بمعنى التتحقّق . وجعلهما الطبسرى دك 
أي تمييز التسبة » أى تمت من جهة الصّدىٌ والعدل : فكأنته قال : 
صدقلها وعدلها ء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ الشىء ا 9 
يطلب من نوعه . وقال ابن عطية : هذا غير صواب . وقلت : لا وجه لعدم 


'والصدق : ES‏ 2 فی 57 3 وتحقيسق الخبر ف 
الله من نوع الإخبار عن 07 الله وون ن الخلائق 9 
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.والعدل : إعطاء من ستحق ما ستحق” > ودفع الاعتداء والظلم ‏ على 
المظلوم 4 2 0 ا دما فيه ا دیانه عند قوله 

فيشمل العدل 0 ما فی كلمات الله هن تدير شؤون الخلائق فى 
الدنيا والأاخرة 


فعلى التفسير الأول للكلمات أو الكلمة » يكون المعنى : أن القرآن 
51 أقصى ما تبلغه الكتب : فى وضوح الدلالة > وبلاغة العبارة ؛ وأنه 
مادق فى أعبارة. "لخادل فى أحكامه » لا يُعثر فى أخباره على ما يخالف 
الواقع » ولا فى أحكامه على ما يخالف الحق” ؛ فذلك ضرب من التحددى 
والاحتجاج على أحقنية القرآن. . وعلى التتفسيرين الثانى والثالث » يكون المعنى : 
نفذ ما قالهالله » وماوعد وأوعد» وماأمر ونهى › صادقا ذلك كلهء 
أ غير متخلّف » وعادلا » أي غير جائر . وهذا تهديد للمشركين بان 
س عليهم الوعيدء الذى )ا توعدهم به شكوث كقوله تعاللى ووتمت 
كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا» أى تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التى بارك فيهاء وقوله : «وكذلك حقتت ٠‏ 
كلمات ربك على الذين كفروا أنتهسم أصحاب الثار » أى قت كلمات وعيده . 


ومعنى : «لا مبدال لكلماته » نفى جنس من يبدل كلمات الله » أى من 
يبطل ما أراده فى كلماته . ٠‏ ْ 

والتبديل تقدام عند قوله تعالى : « قال أتستبدلون الّذى هو أدنى 
بالّذى هو خير » من سورة البقرة » وتقدام هناك بيان أنه لا يوجد له فصل 
مجرد » وأن” أصل مادائه هو التبديل . والتبديل حقيقته جعل شىء مكان شىء 
آخسر » فيكون فى الذاوات كما قال تعالى : « يوم تلبدال الأرض غير الأرض ». ٠‏ 
وقال التابغة : 
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عهدت بها حيا كراما فُدآلت ختاظيل آجال النَعّاج الجتواقل 
ويكون فى الصّفات كقوله تعالى : « وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا» . 
و ستعمل مجازا فى إبطال الث شىء ولقضهء قال تعالى : «٠يريدون‏ أن 
دبد لوا كلام الله » أى يخالفوه وبنقضوا ما اقتضاه» وهو قوله « قل لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » . وذلك أن النتقض يستلزم الإتيان بشىء 
ضد الشىء المنقوض . فكان ذلك اللزوم هو علاقة المجاز . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «فمن بداله بعد ما سمعه » فى سورة البقرة . وقد استه 
ور هر + و 
فى قوله له : ولا مدال لكلماته » مجازا فى | معنى المعارضة أو التقض على 
الاحتمالين فى معنى التمام من قوله : «وتمت كلمات ربك ) . وثفى 
انهل كتانة عن التي ' التبدفل 


فإن كان المراد بالكلمات القرآن. كما تقدام. فمعنى انتضاء المبدل 
کات فا الأقياة نا ففف ويله أو معارضة + بان نظي :أن" 
فيه ما ليس بتمام . فإن جاء أحد بما ينقضه كذبا وزورا فليس ذ 
بنقض . وإتّما هو مكابرة فى صورة النقض ٠‏ بالتسبة إلى ألفاظ القرآن 
وليه أشنا يعاولا عا RR‏ 
وحكم به . وهذا الانتفاء الأخير كناية عن التهى عن أن يخالفه المسلمون . 
وبذلك يكون التبديل مستعملا فى حقيقته ومجازه وكنايته . 


ويجوز أن تكون جملة : «وتمّت كلمات ربك » عطفا على جملة : 

١‏ جعلنا لكل نبىء عدوا » وما بينهما اعتراضاء. فالكلمات مراد بها ما 
سنه الله وقدره :من جعل أعداء لكل نبىء يزخحرفون الققول ف التضليل 5 
لتصضّغى إليهم قلوب اين لا يؤمنون بالاخرة . ويتبعوهم »› ويقترفوا 
اسيات . وأن” المراد بالتمام التحقق . ويكون قوله : «لاهبدل لكلماته » 
فى أن يمدر أحد أن بغر سنة الله وما قضاه وقدره > كقوله : «فلن 
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تجد لسثة الله تبديلا ولن تجد لستة الله تحويلا » فتكون هذه الآية فى معنى 
كتوله: وود کا ر قلف فضيووا عل ا کاو راردا ت 
أتاهم نصرنا ولا مبدال لكلمات الله » . ففيها تأنيس الرسول - عليه الصلاة 
والسّلام ‏ > وتطمين له وللمؤمنين بحلول التصر الموعود به 
فى إبانه. 

وقوله : « وهو السميع العليم » تذييل لجملة : «وتمّت كلمات ربك 
صدقا وعدلا لا مبدال لكلماته» أى : وهو المطلع على الأقوال > العليم 
بما فى الضمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى لتبديل كلماته. 
فال الخال بآضوات المخلوقات: + الى مها ما ترس به شباطين 
الإنس والجن » بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شىء ؛ والعالم أيضا بمن 
ريك ان تحال كامات الله » على المعانى المتقدامة » فلا يخفى عليه ما 
يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له . 

| والعليم أعم” » أى : العليم بأحوال الخلق » والعليم بمواقع كلماتهء 

ومحال” تمامهاء والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لآجال 
وقوعها . 

فذكر هاتين الصفتين هنا : وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة , 
ووعد لمن أأمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم › وبالتحاكم معهم إلى 
الله » والذين يعلمون أن الله أنزل كتابه ب 


عع ا 


اون تطع أكثر من فی ١‏ الأرض يضلوك عن سبيل الله إن 
يَتَبعونَ إلا ال وَإِنْ هم إلا يخرصون» [016 


٠‏ اعقب : عناد المشركين» وعداوتهم للرسول صل الله عليه وسلم-» وولايتتهم 
الشتّياطين» ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن" والإنس:واقترافهم السييئات طاعة 


سنورة الانعسام 23 


لأوليائهم : وما طمأن به قلب الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ من أنه لقى 
سنّة الأنبياء قبلّه من آثار عداوة شياطين الإنس والجن” » بذكر مايهون 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين 
وعزتهم + ومن قلة المسلمين وضعفهم . مع تحذيرهم من الثقة بقولهم › 
والإرشاد إلى مخالفتهم فى سائر أحوالهم » وعدم الإصغاء إلى رأيهم » لأنّهم 
بضلون عن سبيل الله » وأمررهم بأن يازموا ما يرشدهم الله إليه . فجملة : 
«وإن تطع ) متصلة بجملة : « وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا شياطين 
الإنس والجحن » وبجملة : « أفغير لله أبتغي حكما» وما بعدها إل : «وهو 


الستميسع العلييم . 


والخطاب الى عات لي الله عليه وسلم ‏ » والمقصود به المسلمون مثل 
قوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن” عملك » . 


وجىء مع فعل الشرط بحرف (إن) الذى الأصل فيه أن يكون فى الشترط 
التادر الوقوع » أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض 
المحال ؛ والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين »> كما أنبأ 
بذلك قوله تعالى : « قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » الآيةء 
جعلوا يلقون على المسلمين الشّبه والشكوك فى أحكام دينهم » كما أشار 
إليه قوله تعالى عقب هذا : ١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن' أطعتموهم إتكم لمشركون » . وقد روى الطتبرى عن ابن عباس » وعكرمة : 
أن المشركين قالوا : «يا محمد أخبرنا عن الشّاة إذا ماقت من" قتلها 
(يسريدون أكل الشّاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح) ‏ قال الله قتلها ٠‏ 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابّك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال 
وما قتله الله حرام » فوقع فى نفس ناس من المسلمين من ذلك شىء » وفى 
سنن الترمذى عن امن عباسن + قال :1 أتى أناس النبىء 55 صلى الله عليه 
وغل ب الوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقعل الله » 
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فأنزل الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » الآآية . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء › 
وثبتهم على أنتهم على اي ل وا م راوثل 
اوري ليت واللاجت ولي لعجل بجر ة الخبيث » . 


والطاعة : اسم الطسوع الذى هو مصدر طاع بطوع > بمعنى انقاد 
وفعل مايؤمر به عن رضى دون ممانعة : فالطاعة ضد الكره . ويقال : 
طاع وأطاع > وتستعمل مجازا فى قبول القول » ومنه ما جاء فى الحديث : 
«فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
أموالهم » » ومنه قوله تعالى : «ولا شفيع يطاع » أى يُقبل قوله. 
وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. 
والطاعة هنا مستعملة فى هذا المعنى المجازى وهو قبول القول . 


و« أكشر من فى الأرض »هم أكثر سكان الأرض . 

والأرض : يطلق على جميع الكرة الأرضية التى يعيش على وجهها الإنسان 
والحيوان والتبات . وهى الدأنيا كلها . ويطلق الأرض على جزء من الكرة 
الأرضيته معهود بين المخاطبين وهو إطلاق شائع كما فى قوله تعالى : 
«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكتوا الأرض » يعنى الأرض المقداسة > 
وقوله : « أو ينوا من الأرض » أى الأرض الى حاربوا الله فيها . والأظهر 
أن" المراد فى الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو غالب 
استعمالها فى القرآن . وقيل : أريد بها مكّة لأتها الأرض المعهودة للرسول - عليه 
الصلاة والسلام -. وأا ماكان فأكثر من فى الأرض ضالّون مضلون : أما الكرة 
الأرضية فلأ نجمهرة سكانها أهل عقائد ضالّة » وقوانين غير عاداة . 


فأهل العقائد الفاسدة: فى أمر الإلهية : كالمجوس: والمشركين ٠‏ وعبدة الأوثان» 
وعبدة الكواكب» والقائلين بتعداد الإله؛ وفى أمر التّبوّة: كاليهود والتصارى ؛ 
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وأهل' القوانين الجائرة من الجميع . وكلتهم إذا أطيع إنَّما يدعو إلى دينه 
ونحلتهء فهو مضل عن سبيل الله > وهم متفاوتون فى هذا الفلال كثرة 
وقلة » واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان فى بعضها بعض من 
الصواب . والقايل من التاس من هم أهل هدى ؛ وهم يومئذ المسلمون » ومن 
لم تبلغهسم دعوة. الإسلام من الموحدين الصالحين فى مشارق الأرض ومغاربها 

وسبب هذه الأكثرية : أن الح والهدى يحتاج إلى عقول سليمة › 
ونوس فاضلة + وتال فى الصالح والضارٌ : وتقديم الحق على الهوى » 
والرشد على الشهوة ». ومحبة الخير للتاس ؛ وهذه صفات إذا اختل واحد 
A‏ الضلال إلى التفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات . واجتماعها 
فى التفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام فى العمل والتفس » وذلك بتكوين 
الله وتعليمه » وهى حالة الرسل والأنبياء » أو بإلهام إلهى كما كان أهل 
احق من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمّونها الذاوق . أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه 
أصحاب الرسل والأنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا جرم كان أكثر من فى الأرض 
ضالتين وكان المهتدون قلّة » فمن اتبعهم أضلوه . 


والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مُضلّون : لأن معظم أهل الأرض 
غير متصداين لإضلال التاس » بل هم فى ضلالهم قانعون بأنفسهم › مقبلون 
على شأنهم ؛ وإنّما اقتضت أن أكثرهم » إن" قبل المسلم قولهم » لم يقولوا 
له إلا" ما هو تضليل ٠‏ لأتهم لا يُلقون عليه إلا" ضلالهم . فالآية تقتضى 
أن" أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام لأن" المهتدى لا ينْضل” متبعه 
وكل إناء يرشح بما فيه . وفى معنى هذه الآية قوله تعالى فى آية 
سورة العقود : « قل لا يستوى الخبيث والطيتب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ فى الاجتهاد من المسلمين » لأن المجتهد 


26 سورة الانعام 


فى مسائل الخلاف يتطلّب مصادفة الصّواب باجتهاده » بتتبّع الأدلة الشرعية 
ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده » وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأيه » 
فليس فى طاعته ضلال عن سبيل الله لأن” من سبيل الله طرق التظر والجدل فى 
التفقه فى الداين 


وقوله : «يضلوك عن سبيل الله » تمثيل لحال الداعى إلى الكفر والفساد 
من يبل قوله » بحال من ينُضل مستهديه إلى الطريق » فينعت له طريقا غير 
الطتريق الموضلة » وهو تمثيل قابل لشوزيع التشبيه : بأن يشبّه كل" جزء 
من أجزاء الهيئة المشبتهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبلّه بهاء وإضافة السبيل 
إلى ١‏ سم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلة احق » أو هو الحق نفسه . 


ثم" بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأتهم ما يعتقدون ويدينون 
إلا عقائد ضالة » وأديانا سخيفة » ظتوها حقا لأتهم لم يستفرغوا مقدرة 
عقولهم فى ترسم أدلّة الحق” فقال « إن" يتبعون إلا" الظن » . 


والاتباع : مجاز فى قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الآراء 
والأدلّة وتقلّد ذلك . فهذا أتم” معنى الاتباع » على أن الاتباع يطلق على عمل 
المسرء برأيه كأنه يتبعه. 


والظن » فى اصطلاح القرآن ظ ا المخطىء عن غير دليل» اذى يحسبه 
صاحبه حا وصحيحا » قال تعالى: « وما ب يتبع أكثرهم إلا" تنا إن ن" الظن” لا 
يغنى من الحق شيشا » ومنه قول ا الله عليه وسلم - : «١‏ إياكم 
والظّن” فلن الظن” أكذب الحديث » وليس هو الظن اذى اصطلح عليه فقهاؤنا 

فى الأمور التشريعيئة » فإنّهم أرايو]ية طاح ال اسح فى e a‏ 
الا احتمالة مترجخوسحنا + لتر لتعسّر اليقين فى الأدلّة التكليفيّة » لأن اليقين فيها 
إن كان اليقين المراد الحكماء » فهو متوقف على الدليل المنتهى 1 
الضّرورة أو البرهان » وهما لا يجريان إلا" فى أصول مسائل التوحيد » وإن 
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كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى » فذلك نادر فى معظم مسائل 
التشريع » عدا ما علم من الدين بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحجس » وهو 
حاص بما تلقاه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مباشرة » 
أو حصل بالتواتر . وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين » كما 
علم من أصول الفقه . 


وجملة : «إن يتبعون إلا الظن » اسعناف بيانى ٠‏ نشأ عن قوله : 
« يُضلوك عن سبيل الله » فين سبب ضلالهم : أتهم اتبعوا الشتبهة › 
من غير تأمّل فى مفاسدها : فالمراد بالظن ظن أسلافهم › كما أشعر به 
ظاهر قوله : «يتبعون» . 


وجملة اواد هم إلا حضون علطت هل ج 31 إن وة إلا 
الظن” ». ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة التى 
قبلها »> أو تفسيرا الها 4 فين أن" المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة : 
« إن يتبعون إلا الظن » . 


وقد تردددت آراء المفسرين فى محمل قوله : «١‏ وإن هم إلا" يخرصون » ؛ 
فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادآعوا أن ما اتبعوه بقين » وقيل : الظن 
ظتهم أن آباءهم على الحق . والخرص : تقديرهم أننسهم على الحق . 


والوجه : أن حمل الجملة الأولى على ما تلقتوه من أسلافهم » كما أشعر 
به قوله « شّبعون »ء وأن حمل الجملة الثانية على ما يستنبطونه من الريادات 
على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التى يحسبونها أدلة مفحمةء 
كقولهم OS‏ ل ا 
قتله الله » كما تقدم آنفا : كما أشعر به فعل : «يخرصون» من معنى 
التقدير والتأمل . 
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والخَرص : الظن” الناشىء عن وجدان فى التفس مستند الى تقريب » ولا 
يستند إلى دليل يشتر ترك العقلاء فيه » وهو يرادف: الحزر » والتخمين › ومنه خرص 
التخل والكرّم » اى تقدير ما فيه من التّمرة بحسب ما يجله التاظر فيما 
تعوّدم . وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة فى غاية الرشاقة لأتها 
ظنون لا دليل عليها غير ما حَسن لظانيها . ومن المفسّرين وأهل اللّغة من 
فسّر الخرص بالكذب » وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما 
يفيده السّياق فى نحو هذه الآية » ونحو قوله : « فقتل الخراصون» ؛ 
وليس السّياق لوصف أكثر من فى الأرض بأتهم كاذبون ».بل لوصمهم 
بأتهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية » فالخرص ما كان غير 
علم » قال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا" يخرصون» » ولو 
أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ ( يكذبون ) أصرح من لفظ (يخرصون) . 


واعلم أن” اسياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص » لأنه حزر وتخمين 
لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : « أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - أن يخرص العنب كما يخرص التمر ». فأخذ به مالك » 
والشافعى » ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب التخيل والكروم لينتفعوا 
بأكل ثمارهم رطبة » فتؤخذ الرّكاة منهم على ما يقدره الخرص ء 
وكذلك فى قسمة الثمار , بين الشتركاء » وكذلك فى العريئّة يشتريها المُعرى 
ممن أعراه » وا ار عن اف و ده عتاب منسوخا : 


ر سل ا اج وس م 0 


إن ربك هو آعم من بضل عَن سبِيلع وهو أَعلَمْ بالْمَهتَدِينَ4 [#لذ] 


تعليل لقوله : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك » لأن مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم وهو يقتضى أن المسلمين يريدون. 
الاهتداء » فليجتنبوا الضالين » وليهتدوا بالله الذى يهديهم . وكذلك شأن 
(إن) إذا جاءت فى خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار : أن تفيد تأكيد 
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الخبر ووصله بالذى قبله » بحيث تغنى غناء فاء التفريع » وتفيد التعليل . 
ولا اشتملت الآيات المتقدامة على بيان ضلال الضالين » وهدى المهتدين » 
كان قوله : «إن ربك هو أعلم من يسضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
تذبيلا لجميع تلك الأغراض . 


وتعريف المسند إليه بالإضافة فى قوله : « إن ربك » لتشريف المضاف 
إليه » وإظهار أن هدى الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ‏ هو الهّدى » وأن” 
الذين أخبر عنهم بأنتهم مُضدّون لا حظ لهم فى الهدى لأتهم لم يتخنوا الله 
ربا لهم . وقد قال أبو سفيان يوم أحد : « لتا العمْرَى ولا عدرّى لكم ‏ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : أجيبوه قولوا : « الله مولانا ولا 
مولى لكم» . 


و«أعلم » اسم تفضيل للدلالة على أن الله لابيعزب عن علمه أحد من 
الضالين » ولا أحد من المهتدين » وأن” غير الله قد بعلم بعض المهتدين وبعض 
المضلين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين . 


والضمير فى قوله : وهو أعلم » ضمير الفصل » لإفادة قصر المسند 
على المسند إليه » فالأآعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى »› 
لا يشاركه فيها غيره » ووجه هذا القصر أن التاس لا يشكون فى أن" علمهم 
بالضالين والمهتدين علم قاصر » لأن” كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس 
تخفى عليهم أحوال كثير من التاس » وكلهم يعلم قصور علمه »› ويتحقق 
أن ثسّة من هو أعلم من العالم منهم › لكن المشركين يحسبون أن الأعلمية 
وصف لله تعالى ولا لهتهم » فنفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله فى وصف 
الأعلمية المطلقة . 


و (من) موصولة » وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء » كما دل 
عليه وجود الباء فى قوله «وهو أعلم بالمهتدين » لأن أفعل التفضيل 
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لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إنّما يتعددى إلى المفعول 
بالباء أو باللام أو بإلى » ونصبه المفعول نادر » وحقه هنا أن يعدّى 
بالباء » فحذفت الباء ايجار حذف » تعويلا على القرينة . وإِنّما حذف 
الحرف من الجملة الأولى » وأظهر فى الثانية » دون العكس › > مع أن " شأن القرينة 
أن تتقدام » لن أفمل التفضيل يضاف إلى جمعر بكون المفضّل واحدا منهم » 
نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلمًا كان المنصوبان فيهما غير 
ظاهر عليهما الإعراب » يباتس المفعول بالمضاف إليه » وذلك غير ملتبس 
فى الجملة الأولى » لأن الصّلة فيها دالّة على أن" المراد أن الله أعلم بهم › فلا 
يتوهّم أن يكون المعنى : الله أعلم الضالين عن سبيله » أى أعلم عالم منهم › 
إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلين» لأته كلام متناقض » 
فإن الضّلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم » 
وذلك من أنواع القرينة الحالينّة > بخلاف ما لو قال : وهو أعلم#المهتدين › 
فقد يتوهم السامع أن" المراد أن الله أعلم المهتدين » أى أقوى المهتدين علما › 
لأن” الاهتداء من العلم . هذا ما لاح لى فى نكتة تجريد قوله : «هو أعلم 
من يضل عن سبيله » من حرف الجر اذى يتعددى به وأعلم 2م 


فكوا مما ذكر أ سم الله عليه إن کنتم باب لت مؤّمنين4 [018] 


هذا تخلئص من محاجّة المشركين وبيان ضلالهم » المذيّل بقوله : « إن 
ربك هو أعلم من يضل” عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ». انتقل الكلام من 
ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شترّعها المضلون » 
تبيينا يزيل التشابه والاختلاط . ولذلك خلات الأحكام المشروعة 
للمسلمين » بأضدادها التى كان شرعها المشركون وسلقلهم . 


وما تُشعر به الفاء من التفريع يقضى باتصال هذه الجملة بالتى قبلها» 
ووحه ذلك : أن" قوله تعالى : « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن 
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سبيل الله تضمن إبطال ما ألقاه المشركون من الشبهة على المسلمين : فى 
تحريسم الميتة » إذ قالوا للتبىء - صلى لله عليه وسم ؛ نزعم أن ما 
قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكاب والصقر حلال أكله وأن” ما قتل 
الله" حرام ) وأن” ذلك مما شمله قوله تعالى : «وإن هم إلا TO‏ 
فلمًا نهى الله عن اتباعهم » وسمى شرائعهم خرصاء فرع عليه دنا الأسر 
بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أى عند قتله : أى ما نحر أو ذبح وذكر اسم 
الله عليه ؛ والتهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه : ومنه الميتة » فإن الميتة 
لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك عقبت هذه الآية بآية : ١‏ وإن الشياطي: 
ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون ). 


فتبيئن أن” الفاء للتتفريع على معلوم من المراد من الآبة السابقة . 

والأمر فى قوله : «فكلوا» للإباحة . ولما لم يكن يخطر ببا 
أحد أن" ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله » لأن هذا لم يكن معروفا عند 
المسلمين » ولا عند المشركين » علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع 
احرج ؛ ولكن بيان ما هو المباح + وتمييزه عن ضداه من الميقة وما ذبح 
EEE Sk‏ 

وقوله : « مما ذكر اسم الله عليه » دل على أن" الموصول صادق ء.. 
النابيحة» لآن العرب كانوا يذكرون عند الذابح أو التحر اسم المقصود 
بتلك الذكاة؛ يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهل به لغير الله » أى 
أعلن. والمعنى كلوا المذكتى ولا تأكلوا الميعة . فما ذكر اسم الله عليه 
كناية عن المذبوح لأن التسمية إنّما تكون عند الذابح . 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن" غير ما ذكر 
اسم الله عليه لا يأكله المسلمون » وهذا الغير يساوى معناه معنى ما ذكر اسم" 
غير الله عليه » لآن" عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا" ذكروا عليها اسم الله ؛ 
إن كانت هديافى الحجءأو ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام 
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أو الجن" ذكروا عليها اسم المتقرب إليه . فصار قوله :رد فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه » مفيدا التهى عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه » والتهى عما 
اكرعي اي ارد اس عن الوم لاتب جر فوم اليه 
إلا لقصد تجتب ذكره. 


و بن الاق ی ا ولسير هنا مما لم تقصد 
ذكاته » لأن" ذكر اسم الله أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحيوان . 
كما قر دروت ليق د الال نيد شه عل تين كل ا ل درن 
الميتة » بناء على عرف المسلمين لأن" التهى موجه إليهم . ومما يؤيّد ذلك : ما 
فى الكشاف » أن الفقهاء تأوّلوا قوله الآتى : « ولا تأكلوامماا لم يذكر 
اسم الله عليه » بأنلّه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند 
ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير اللهء أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا 
دون غيره » وليس فى الآية صيغة قصر » ولا مفهوم مخالفة » ولكن بعضها 
من دلالة صريح اللّفظ ٠‏ وبعضها من سياقه ء وهذه الدالالة الأخيرة من 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز . 
وبهذا يُعلم أن لا علاقة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذابح؛ فإن" تلك 
سألة أحرى لها أدلتها وليس م من شأن التشريع القرآنى | التععرّض للا حوال 
النادرة . 


و (على) للاستعلاء المجازى » تدل على شدآة اتصال فعل الذّكر 


لاع مح و اموا وي لاني وراد ال لايم 
أو بعده . 


وقوله : « إن كنتم بآياته مؤمنين » تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل 
-الإباحةء وتعليق المجرور به »> وهو تحريض على التزام ذلك › وعدم 
التساهل فيه » حتى جعل من علامات كون فاعله مؤمنا » وذلك حيث 
كان شعارٌ أهل الشّرك ذكرّ اسم غير الله على معظم الذبائح 
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فأما ترك التسمية : فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذ كر 
اسم غير الله > وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الآية» منها 
قوله تعالى : « ريا لا تؤاخذنا إن نسينا » وأدلة أخحرى من كلام النبىء 


- صلى الله عليه وسلم - . 


١‏ م بسر برثرو ن ب فم باصرة بر رمه ماص مس رگ 
وما کم ألا نَأ كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم 


2 


عطف على قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . والخطاب امسلمين . 


أ “NI‏ * 75 
ص 2 اہی لخم عدم 


و(ما) للاستفهام. وهو مستعمل فى معنى النفى 
الأكل مما ذكر اسم الله عليه: أئ كلوا مما ذكر اسم الله عليه . واللام للاختصاص 
وهی ظرف مستقرٌ خبر عن (ما): أى ما استقر لكم . 


:«أن لا تأكلوا» مجرور ب (فى) محذوفة . مع (أن) . وهى متعلقة بما 
فى الخبر من معنى الاستقرار . وتقدام بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى 
«قالوا ومالنا أن لا نقاتل فى سبيل الله » فى سورة البقرة . 


ولم يفصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبله : ولا عن 
الداعى إلى هذا الخطاب . سوى ما نقله الخفاجى - فى حاشية التغسير ‏ 
عمسن لقبه عام الهدى ولعله عنى به الشريف المرتضى : أن” سبب نزول هذه 
الآية أن المسلمين كانوا بتحرجون من أكل الطيابات » تقشفاوتزهدا آه. 
ولعله يريد تزهدا عن أكل الحم . فيكون قوله تعالى : « وما لكم أن لا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » استطرادا بمناسبة قوله قبله : ١‏ فكلوا 
شا کر اسم الله عليه 20 وهذا يقنضى أن” الاستمهام مستعمل 2 الدوم. ولا أحسب 
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ما قاله هذا الملقّب بعلم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا . قال الطتبرى : 
ولا نعلم أحدا من سلف هذه الأمّة كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح . 
والوجه عندى أن" سبب نزول هذه الآية ما تقدام آنفا من أن المشركين قالوا 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم - وللمسلمين » لما حرم الله أكل الميتة : 
«أنأكل ما تقل ولا تأكل ما يقتل” الله » بعنون الميتة» فوقع فى أنفس 
بعض المسلمين شىء › فأنزل الله « ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » أى فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموه بأن الميتة أولى 
بالأكل مما قتله الذابح بيده » فأبدى الله للنتاس الفرق بين الميتة والمذكى» 
بأن المذكى ذأ كر اسم الله عليه » والميقة لا يذكر اسم الله عليها » وهو فارق 
مؤثر . وأعرض عن محاجة المشركين لأن" الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال 
محاجّة المشركين فآل الى الرد على المشركين بطر يق التعريض. وهو 
من قبيل قوله فى الرد على المشركين » فى قولهم : « إِنّما البيع مثل الرّبا»» 
إذ قال : «وأحل” الله البيع وحرم الربا» كما تقدام هنالك » فينقلب 
معنى الاستفهام فى قوله : « ومالكم أن لا تأكلوا» إلى معنى لا يسول" لكم 
المشركون أكل الميتة »> لأتكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما 
قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. 


eg E E ds, 

مبيّنة لما قبلها » أى لا يصد كم شىء من كل ما أحل الله لكم > لأن الله 
قد فصّل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره . فظاهر هذا أن" الله قد بين 
لهم » من قبل »> ما حرمه عليهم من المأكولات › فلعل ذلك كان 
بوحى غير القرآن » ولا يصح أن يكون المراد ما فى آخر هذه السّورة من 
قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما » الآية» لأن” هذه السّورة نزلت 
جملة واحدة ع المح E E ١‏ 
أن يكون المتأختّر فى التلاوة متقداما نزوله ء ولا أن يكون المراد ما فى 
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سورة المائدة من قوله : « حرمت عليكم الميتة ) لان" سورة المائدة ا 
بالاتفاق . وسورة الأنعام هذه مكية بالاتفاق. 
وقوله : « إلا ما اضطررتم إليه » استثناء من عائد الموصول › وهو 
الضمير المنصوب بحرم > المحذوف لكثرة الاستعمال» و (ما) موصولة > أى 
إل اذى اضطررتم إليه » فإن المحرّمات أنواع استثنى منها ما يضطر إليه من 
أفرادها فيصير حلالا . فهو استثناء متصل من غير احتياج إلى جعل (ما) فى 
قوله : «مااضطررتم» مصدرية. 
وقرأ نافع »> وحمزة ) والكسائى 3 وعاصم 2 وأبو جعفر > وخلف : 
١‏ وقد فصّل» ببناء الفعل للفاعل . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو »> وابن 
١‏ ما حرم » بالبناء للفاعل » وقرأه الباقون : بالبناء للمجهول . والمعنى 
8 القراءات فيهما واحد 8 
والاضطرار تقدام بيانه فى سورة المائدة. 
سے بے ۶ ور ثم 0 2 o‏ 6 ی ي را سس 
4 1 . : 
١ن‏ كثيرا لَيِضْلُونَ باهو ايهم بغير علي إن رَبك هو 
ووس ت 
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ا 


تحذير من التشبّه بالمشركين فى تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف التاس. 

وهو عطف على جملة : « وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » » ويجوز أن يكون الواو للحال » فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن 
يكونوا من جملة من يضلهم أهل الأهواء بغير علم . 

وقرأ نافع » وابن كثير »› وأبو عمرو ء وابن عامر : ويعقوب : 
١‏ لضون » - بفتح الياء ‏ على أنتهم ضالّون فى أنفسهم : وقرأه عاصم ء 
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وحمزة » والكسائى » وخلف : - بضم الياء - على معنى أنهم يَضلّلون الاس › 
والمعنق واحدء لأن” الضال من شأنه أن يض" غيره > ولان" المّضل” لا يكون 
فى الغالب إلا ضالا ٠‏ إلا إذا قصد التغرير بغيره . والمقصود التحذير منهم 


والباء فی بأهوائهم ( اة على القراءتين . والباء فى « بغير علم ») 
للملابسة.» أى يضدّون منقاد ين الهوى › مسلابسين لعدم العلم 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله 
تعالى : « إن يتبعون إلا" الظن” وإن هم إلا" يخر صون» . ومن هؤلاء قادة المشركين 
. فى القديم > مثل عَملرو بن للحى” > أوكر من سن E‏ ور 
الحجرة وت السايتة وي انناف لاسرم سدم كل للد لارام 
قتل الله E E‏ 


وقوله : إن ربك هو أعلم بالمعتدين » تذييل» وفيه إعلام للرّسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بتوعد الله هؤلاء الضالين المضلين » فالإخبار بعلم الله 
بهم كناية عن أخذه إيناهم بالعقوبة وأنّه لا يفاتهم › > لان كونه عالما بهم 
يه إلى الإخبار به . وهو وعيد لهم أيضا 2 م يسمعون القرآن 
ويقرأً عليهم حين الدأعوة . 

وذ كر المعتدين » عقب ذكر الضالين » قرينة على أنّهم المراد وال لم 
يكن لانتظام الكلام مناسبة »> فكأنّه قال : إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون ) 
وسماهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم » لأنهم تقلدّدوا الفلال من دون خجة 
ولا نظر . فكانوا سرك الصو حبكل من د عوه إلى 
موافقتهم . 
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وقد أشار هذا إلى أن كل من تكلم فى الداين بما لا يعلمه » أو دعا 
التاس إلى شىء لا يعلم أنه حق أو باطل » فهو معد ظالم لنفسه وللتاس › 
وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء . 


E 


جملة معترضة » والواو اعتراضيّة » والمعنى : إن أردتم الزهد والتقرب 
إلى الله فتقربوا إليله برك الإثم > لا برك المباح . وهذا فى معنى قوله تعالى : 
« ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » 
الآية. 

وتقدام القول على فعل (ذآر) عند قوله تعالى : «وذر الّذين اتتّخذوا 
دينهم لعبا ولهوا» . فى هذه السورة . والإثم تقدام الكلام عليه عند قوله 
تعالى : « قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . 

والتعريف فى الإثم : تعريف الاستغراق » لأنّه فى المعنى تعريف للظاهر 
وللباطن منه » والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها فى 
هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبر والبحر » لقصد استغراق 
الجهات . 


وظاهر الإثم ما يراه الاس » وباطئه ما لا يطلع عليه التاص ويقع فى 
الس > وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى . وقد كان كثير من 
العرب يراءون الاس بعمل الخيرء فإذا خلوا ارتكبوا الآثام » وفى بعضهم 
جاء قوله تعالى : « ومن التاس من يعجبك قوله فى الحياة الدأنيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
وينهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اى الله أخذته العرّة 
بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» . 
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م ره ار ماصرة هس سير واه سم 


لن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما کانواً بَقَتَرفونَ» 143] 


تعليل للأمر بترك الإثم » وإنذارٌ وإعذار المأمورين » ولذلك أكد 
الخبر ب (إن) » وهى فى مشل هذا المقام » أى مقام تعقيب الأمر أو الإخبار 
تفيد معنى التعليل » وتغنى عن الفاء » ومثالها المشهور قول بشار : 

ظ إن" ذاك التجاح: فى التبكير 

وإظهاز لفظ الإثم فى مقام إضماره إذ لم يقل : إن الذين يكسبونه 
لزيادة التنديد بالإثم » وليستقر فى ذهن السامع أكمل استقرار » ولتكون 
الجملة مستقلة فتسير مسير الأمثال والحكم . 

وحرف السين » الموضوع للخبر المستقبل » مستعمل هنا فى تحقق 

ولمّا جاء فى المذنبين فعل” يكسبون المتعدى إلى الإثم » جاء فى صلة 
جزائهم بفعل (يقترفون) » لأن” الاقتراف إذا أطلق فالمراد به اكتساب الإثم 
كما تقدام آنفافى قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون»). 0 


0 


«ولاً تأ كلراً مما ل ا ا له عليه وإنهو فسن و 


لشي لطين لون إل أولآيهم ا ود ا 


نكم منرت 23 


«ولا تأكلوامما لم يذكر اسم اق عليه مطوفة مل جملة 
م اسم الله عليه » . 
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و (ما) فى قوله : « مما لم يذكر اسم الله عليه » موصولة » وماصدق 
الموصول هنا : ذّكى ٠‏ بقرينة السابق الَذى ما صدقه ذلك بقرينة المقام . 
ولمًّا كانت الآية السّابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه » 
وأفهمت التّهى" عمًا لم بذ كر اسم الله عليه > وهو الميتة . وتنم الحكم فى شأن 
أكل الميتة والتفرقة بينها وبين ما ذأ كى وذكر اسم الله عليه : ففى هذه 
الآية أفيد التهى والتتحذير من أكل ما ذأ كر اسم غير الله عليه. فمعنى : « لم 
يذكر اسم الله عليه » : أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجتّبا لذكره عليه » 
ولا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون البح لله » وهو يساوى كونه لغير الله » 
إذ لا واسطة عندهم فى الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله : 
كما تقدام بيانه عند قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . ومما یرشح 
أن" هذا هو المقصود قوله هنا : «وإنّه لفسّق » وقوله فى الآية الآتية : 
أو فسا آهل لغير الله بهه + فعلم أن" الموصوف بالفسق هنا : هو اذى 
وصف به هنالك › وقيد هنالك بأته أهل لغير الله به » وبقرينة تعقيبه 
بقوله : « وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون » لأن" الشترك إثّما يكون بذكر 
أسماء الأصنام على المذكى » ولا يكون بترك التسمية . 


وربما كان المشركون فى تحيئلهم على المسامين فى أمر الذكاة يقتنعون 
بأن يسألوهم ترك التسمية » بحيث لا يُسمّون الله ولا يسمتون للأ صنام › 
فيكون المقصود من الآية : تحذير المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه » 
وأن يسمى على الذبائح غير أسماء آلهتهم . 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق > کان أسم الموصول مرادا به شىء 
معيّن » لم يذكر اسم الله عليه » فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين › ولا 
تتعلى بها مسألة” وجوب. التسمية فى الذكاة » ولا كونها شرطا أو غير 
شرط بله جكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للتزول » واعتددنا 
بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه » كانت الآ ية من العام 
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الوارد على سبب خاص" 2 فلا يخص” بصورة السبب » وإلى هذا ار مال 
جمهور الفقهاء ء المختلفين فى حكم التسمية على الذ بيحة . 


وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال أحدها : أن السلم 
إن نسى التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته » وإن تعمد ترك التسمية استخفافا 
أو تجتبا لها لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الرّنوج من المسلمين في تونس 
وبعض بلاد الإسلام الّذين يزعمون أن الجن تمتلكهم › فيتفادةون من أضرارها 
بقرابين يذبحونها للججن' ولا يسمّون اسم الله عليها ء لأنَّهم يزعمون أن الجن" 
تنفر من اسم الله تعالى خخيفة منه »> (وهذا متفش بينهم فى تونس ومصر) فهذه 
ذبيحة لا تؤكل . ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير 
التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم التسيان عن التاس . وإن' تعمد ترك 
التسمية لا لقصد استخفاف أو تجتّب ولكنّه تشاقل عنهاء فقال مالك » فى 
المشهور » وأبو حنيفة »> وجماعة » وهو رواية عن أحمد : لاتؤكل.ولا 
شك" أن" الجهل كالتسيان. ولعلهم استددّوا بالأخذ بالأحوط فى احتمال 
الآ ية اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق . القانى : قال الشافعى › 
وجماعة » ومالك » فى رواية عنه : تؤكل » وعندى أن” دليل هذا القول أن" 
التسمية تكملة للقربة » والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة »› ولا 
يبلغ حكم التسمية أن يكون مفسدا للإباحة . وفى الكشاف أنَّهم تأوّلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه بأنّه الميتة خاصّة › وبما ذأكر غير اسم الله 
عليه . وفى أحكام القرآن لابن العربى + عن إمام الحرمين : ذ كر الله ّما 
شرع فى القرب » والذبح ليس بقربة . وظاهر أن" العامد آثم وأن” المستخف 
أشد” إثما . وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من 
سى لغير الله تعالى . وقيل : إن" ترك التسمية عمدا يكره أكلها ء قاله 
أبو الحسن بن القصار » وأبو بكر الأبهرى من المالكيئة . ولا يعد" هذا خلافاء 
ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين . وقال أشهسب 2 والطبرى : 
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تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا. إذا لم يتركها مستخفا . وقال عبد الله بن 
عمر » وابن سيرين ؛ ونافع : وأحمد بن حنبل : وداود : لا تؤكل إذا لم 
يسم عليها عمدا أو نسياناء أخذا بظاهر الآية : دون تأمل فى المقصد 
والسّياق . وأرجح الأقوال : هو قول الشافعى والروائة” الأخصرق: عن 
مالك » إن تعمد ترك التسميه تؤكل : وأن الآية لم يقلصد منها إلا" تحريم 
ما أهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التى ذكرناها آنفاء وقد يكون 
رك الشبعية عة اتا + إل أن كب ل نط ذكاته كالسالا فى 
الأرفن المتسوية عد غير اك ١‏ 


وجملة : «.وإنّه لفسق » معطوفة على جملة ١‏ ولا تأكلوا» عطف الخبر 
على الإنشاء » على رأى المحققين فى جوازه . وهو الحق . لا سيما إذا كان 
العطف بالواو هاخا قفن الخد على الإنشاء بالواو بعض من منعه 
بغير الواو » وهو قول أبى على" الفارسى ٠‏ واحتج بهذه الآية كمافى مغنى 
اللبيب . وقد جعلها الرازى وجماعة : حالارومما لم يذكر اسم الله عليه 
بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء . 


والضّمير فى قوله ١‏ وإنّه لفسق » يعود عله ما لم يذكر اسم الله عليهي. 
والاعساز عثة بالتعيدر وهو افق اة :فى وض الفغل > وهو كر 
اسم غير الله » بالفسق حتى تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول 
فهو من المصدر المراد به اسم المفعول :. كالخلق بمعنى المخلوق » وهذا 
نظير جعله فسقافى قوله بعد « أو فسقاأهل لغير الله به » . 


والتأكيد بإن : لزيادة التقرير » وجعل فى الكشاف الضّمير عائدا إلى 
الأكل المأخوذ من ولا تأكلواء > أى : وإن أكله لفسق . 


وقوله : ١‏ وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » عطف 
على : ١‏ وإنّه لفسق » » أى : واحذروا جتدال أولياء الشتياطين فى ذلك » والمراد 
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بأولياء الشياطين : المشركون » وهم المشار إليهم بقوله »ء» فيما مر : 
« يوحى بعضهم إلى بعض » وقد تقدام بيانه. 


والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأى › وتقدام بيانها عند 
قوله تعالى : «ولا تجادل عن الَذين يختانون أنفسهم » فی سورة التساء . 
٠‏ والمراد هنا إلمجادلة فى إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره » 
مشل قولهم : كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله . 


وقوله «وإن أطعتموهم إنّكم لمشركون » حذف متعلّق «أطعتموهم» 
لدلالة المقام عليه » أى : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه » وهو الطعن 
فى الإسلام » والشك فى صحة أحكامه . وجملة : « إنكم لمشركون » جواب 
الشترط . وتأكيد الخبر بإن” لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين » 
ا » لآن” تخطئة أحكام الإسلام تساوى الشرك » فلذلك 
احتيج إلى التأكيد ء أو أراد : إنكم لصائرون إلى الشرك » فإن الشتياطين 
تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك ؛ »> فيكون اسم الفاعل مرادا 
به الاستقبال . 


وليس المعنى : إن أطعتموهم فى الإشراك بالله فأشركتم بالله إتّكم 
لمشركون » لأنّه او كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب » بل ولا للإخبار 
بأتهم مشركون فائدة . 


وجملة : ١إتكم‏ لمشركون » جواب الشرط» ولم يقترن بالفاء لأن 
الغترط إذا كان مضافا يحسن فى جوابه التجريد عن الفاء » قاله أبو البقاء 
العسكبرى © وتبعه ارف لآن تانر الشترط الماضى فى جزائه ضعيف » 
تهنا جار رفع الجزاء وهو مضارع » إذا كان شرطه ماضياء كذلك جاز 
كونه جملة اسميئّة غير مقترنة بالفاء . على أن" كثيرا من محققى التحويين 
مجر حدق فوا امدق عراف شه أجار» ال رورا ااك 
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فى شرحه على يت لي . وجعل منه قوله صلى الله عليه 
وسلم : «إنك إن" ا خير من أن تدعهم عالة» على 
رواية إن' ‏ بكسر الهمزة ‏ دون رواية - فتح الهمزة ‏ . 


م صا وسوس لھ 022 رھ 9 ڪر ر 


الاش كمن تلف ET‏ ا 2 كلك 
بال رين ما کانواً تلود 42%[ 


2 فى قوله : ١‏ أو من كان ميتا» عاطفة لجملة ا على 
٠‏ وإن أطعتموهم إتّكم لمشركون ؛ لتضمان قوله : ١‏ وإن أطعتموهم » 
المجادلة . المذكورة من قبل : مجادلة فى الدين : بتحسين أحوال 
أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التى منها : تحريم الميتة > وتحريم 
ما ذأ كر اسم غير الله عليه . فلمًا حتذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشتياطين 
ومجادلتهم بقوله : «وإن أطعتموهم إتكم لمشركون» أعقّب ذلك 
بتفظيع حال المشركين : ووصّفْ حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشرك › 
فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للأ خرى : تنبيها على سوء 
أحوال أهل الشتّرك وحسن حال أهل الإسلام . 
والهمزة للاستفهام المستعمل فى إنكار تمائل الحالتين : فالحالة 
الأولى حالة الّذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهى المشبئهة بحال من كان 
مِيتا مودعافى ظلمات فصار حيا فى نور واضح › وسار فى الطتريق الموصّلة 
المطلوب بين التاس ؛ والحالة الثانية حالة المشرك وهى المشبّهة بحالة من 
هو فى الظلمات ليس بخارج منها ء لأنّه فى ظلمات . وفى الكلام إيجاز 
حذف » فى ثلاثئة مواضع . استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : 
«أوهن كان ميا » معناه : أحال من كان ميتاء أو صفة من كان ميتا. 
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وقوله : «١‏ وجعلنا له نورا يمشى به فى التاس » يدل على أن المشبّه به حال 
مل كان متنا اف فلات وقوله + وك لةه فى اقات فكي 
کمن مثله مشّل ميت فماصداق (من) ميت بدليل مقاباعه بميّت فى الحالة 
النشبهنة فيعلم أن" جزء الهيقة: النشبتهة هو المت لأن المشيه والشبه يه سرا 
فى الحالة الأصليّة وهى حالة كون الفريقين مشركين . ولفظ مثّل بمعنى حالة. 
ونفى المشابهة هنا معناه نفى المساواة » ونفى المساواة كناية عن تفضيل 
عدي الاين عل الأسرى ماك 0 شين ١‏ فلك بي تن اعاب 
كقوله : «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى اللات الور 
- وقوله ‏ أفمّن كان مؤمنا كسّن كان فاسقا لا يستوون » . 

والكاف فى قوله : ١‏ كمن مثله فى الظلمات » كاف التشبيه » وهو 
تشبيه منقى بالاستفهام الإنكارى ٠.‏ 


والكلام جار على طريقة تمثيل حال من أسْلم وتخلّص من الشرك بحال 
من كان ميّتا فأ حيسى » وتمثيل حال من هو باق فى الشرك بحال ميت باق 
فى قبره . ش 


نف تدك اة واو من کان مناه إل رعا عل اال الأول 
وجملة : «١‏ كمن مثّلّه فى الظتلمات » الخ تمشيل الحالة التانية » فهما 
حالتان مشبتهتان » وحالتان مشه" بهما » وحصل بذكر كاف التتشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكارى أن معنى الكلام نفى المشابهة بين من أسلم وبين 
من بقى فى الشرك . كما حصل من مجموع الجملتين : أن فى نظم الكلام 
تشييين عر كين 

ولكن وجود كاف التشبيه فى قوله : «١‏ كمن مله » مع عدم 
التتصريح بذكر المشبّهتيئن فى التركيبين أثارًا شتبهة : فى اعتبار هذين 
التتشبيهين أهو من قبيل التشبيه التتمثيلى » أم من قبيل الاستعارة التمثيليّة ؛ فتحا , 
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القطب الرازى فى شرح الكشاف القبيل الأول » ونحا التفعزانى القبيل القانى . 
والأظهر ما نحاه التفتزانى : اهما ا ا التشبيه 
بالجالين : »> فمورد كاف التتشبيه 2 حور 0 وبين ن الاعبارين 
بون خفى . 

والمراد : ب « الظّلمات » ظلمة القبر لنناسيعة المت : وبقريتة ظاهر 
(في) من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج . 

ولقد جاء التشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم » بعد أن صار إلى 
الإسلام » بحال من كان عديم الخير » عديم الإفادة كالميت » فإن الشرك 
يحول دون التمييز د بين الحق” والباطل » ويصرف صاحبه عن السعى إلى ما فيه 
خيره ونجاته »2 وهو فى ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف »> فإذا هداه 
الله إلى الإسلام تغيتر حاله فصار يميز بين الحق والباطل » ويعلم الصالح من 
الفاسد » فصار كالحى وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح » ويتنكب عن سبيل 
الفساد › فصار في تور يمشى به في التاس . 

وقد لبس بهذا التمثيل نه تفضيل أهل استقامة العقول على اا 

والباء فى قوله : ديمشى به )6 باء السببية : والتاس المصرح به فى 


الهيئة المشبه بها هم الأحياء الذين لا يخلو عنهم المجتمع الإنسانى . 

والتاس المقدر فى الهيئة المشبهة هم رفقاء المسلم من المسلمين . وقد 
جاء المركب التمثيلى ناما صالحا لاعتبار تشبيه الهيشة بالهيئة » ولاعتبار 
تشبيه کل جزء ف أ اا ابش ينه وده وم اجراء اليد الف 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمشل . 


وجملة : ٠‏ ليس بخارج منها » حال من الضمير المجرور بإضافة (مثّل) › 
أى ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنور بنور مادام فى حالة الإشراك . 
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وجملة. : « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » استثناف بيانى» 
لن التمثيل المذكور قبلها يثير فى نفس السامع سؤالا » أن يقول : 2 
رضوا لأنفسهم البقاء فى هذه الضلالات » و كيف لم يشعروا بالبّون بين حالهم 
وحال الّذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل مجىء الإسلام فى غفلة عن انحطاط 
حالهم فى اعتقادهم وأعمالهم » فكيف لما دعاهم الإسلام إلى احق" ونصب 
لهم الأدلّة والبراهين بقوا فى ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم' أهل عقول 
وفطنة فكان حقيقا بأن يبن له السّبب فى دوامهم على الضّلال » وهو أن" 
ما عملوه كان تزيّنه لهم الشياطين » هذا التزيين العجيب » الَذى لو أراد 
أحد تقريبه لم يجد ضلالا مزا أوضح منه وأعجب فلا يشبلّه ضلاتهم إلا 
بنفسه على حد قولهم : (والسّفاهة كاسمها). 


واسم الإشارة فى قوله : « كذلنك زين للكافرين » مشار به إل التتزيين 
المأخوذ من فعل ١‏ زين » أى مثل” ذلك التزيين للكافرين العجيب كيدا ودقة 
زين لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدام فى قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة > 


وحُذف فاعل التتزيين فبنى الفعل المجهول : لأن المقصود وقوع التّزيين 
لا معرفة من أوقعه . والمزيئن شياطينهم وأولياؤهم › كقوله : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركالهم »» ولأن الشياطين من الإنس 
هم المباشرون للتزيين » وشياطين الجن هم المُسَوّلون المزيّنون . والمراد 
بالكافرين ن المشركون الذين الكلام عليهسم فى الآيات السابقة إلى قوله : 
وإ الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » . 


م امأ ر 0ے ا لهم چ ١‏ 0 ەرو 4 
«وكذلك جعلنا فى كل قريةر اک مجرميها ليمكروا 
رم ەو 2 رس لس هشبربير اس 


فيها وما يمكرون إلا ا وما مو 023 
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عطف على جملة : « كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون» فلها 
حكم الاستئناف البيانى لبيان سبب آخر من أسباب استمرار المشركين على 
ضلالهم » وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول ‏ صلى الله عليه وسم 
والمسلمين وصرفهم الحيل لصد الدهماء عن متابعة دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم - . والمشار إليه بقوله « وكذلك » أولياء الشياطين بتأويل 
ر كذلك » المذكور. 


والمعنى : ومثل هذا الجعل الذى جعلناه لمشركى مكة جعلنا فى كل 
قرية مضت أكابر يصدون عن الخير : فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة 
فى الشترك بأكابر المجرمين فى أهل القرى فى الأمم الأخرى : أى أن أمر 
هؤلاء ليس ببدع ولا حاص" بأعداء هذا الدين ٠‏ فإنَّه سنّة المجرمين مع 
الرسل الأوّلين م 


فالجعل : بمعنى الخلق ووضع السا الكونية : وهى سنن خلق أسباب 


الخير وأسباب الشرّ فى كل مجتمع : وبخاصة القسرى . 


وفى هذا تنبيه على أن" أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى : 
لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة » فإذا سمعوا الخير تقبلوه » بخلاف 
أهل المرى › فإنهم لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه »> ينفروك من کل ما 
دغیره عليهم» ولهذا قال الله تعالى : « وممن حولكم من الأعراب منافقود 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق » فجعل الفاق فى الأعراب نفاقا 
مجردا » والتفاق فى أهل المدينة نفاقا ماردا . 


وقد يكون الجعل بمعنى التصرير » وهو تصيير لق على صفة مخصوصة 
أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان فى صفة أخرى » ثم إن تصارع الخير 
والشرّ يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما على أهل الآخر : فإذا غلب أهل 
الخير انقبض دعاة الشر والفساد » وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشرّ وكشروا . 
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ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد فى إيجاد المدينة 
الفباضلة التى وصفها (أفلاطون) فی كتابه . والّتى كادت أن تتحقّق صفاتها 
فى مدينة (أثينة) فى زمن جمهوريتها > ولكتها ما تحققت بحق إلا فى 
مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فى زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها . 

وقد نبّه إلى هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمسّرْنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمرناها تدميرا» على 
ر ا 


والأظهر فى نظم الآية : أن : «جعلنا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو 
يتغداى ف مفعول واحد كقوله : « وجعل الظلمات والتور ( فمفعوله 8 
«أكابر مجرميها) . 


وقوله : « فى كل قرية » ظرف لغو متعلّق ب « جعلنا » وإِنَّما قدام على 
المفعول مع أنه دونه فى التعلّق بالفعل » لآن" كون ذلك من شأن جميع القرى 
هو الأهم فى هذا الخبر ء ليتعلم أهل مكة أن" حالهم جرى على سنن أهل 
القرى المرسل إليها. 


وفى قوله : «أكابر مجرميها » إيجاز لأنّه أغنى عن أن يقول جعانا 
مُجرمين وأكابر لهم وأن أولياء الفياطين أكابر مجرمى أهل مكة . 
وقنوله: «ليمكروا) متعلق ب وجعناغ أى ليحصل المكر ء وفيه على هذا 
: الاحتمال تنبيه على أن" مكرهم ليس بعظيم الشأن . 


ويحتمل أن يكون « جعلنا » بمعنى صيّرنا فيتعددى إلى مفعولين هما : ' 
وأكابر مجرميها» على أن" «مجرميها» المفعول الأول » و «أكابر» 
مفعول ثان › أى جعلنا مجرميها أكابر. . وقدم المفعول الثانى للاهتمام به 
لغرابة شأنه » لأن” مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب » إذ ليسوا بأهل 
للسؤدد» كما قال طفيل الغنوى : 
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لا يصلح التاس قوضى لا سّراة لهم | ولا سّراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمورٌ بأهل الرأى ما للحت فإن' توك فالأشرار تثققاء ' 


وتقديم قوله : ١‏ فى كل قرية » للغرض المذكور فى تقديمه للاحتمال 
الأول . وفى هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم > وتفاقم ضره » وإشعار 
بضرورة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم - من تلك القرية» وإيذان 
باققراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المجرمون لأن بقاءهم على الشرك 
صيترهم مجرمين بين من أسلم منهم . ولعل” كلا الاحتمالين مراد من 
الكلام ليفرض السامعون كليهما » وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدام 
عند قوله تعالى : « والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق 
فلا تكونن من الممترين » . 


واللام فى « ليمكروا » لام التتعايل » فإن من جملة مراد الله تعالى من 
وضع نظام وجود الصاح والفاسد » أن يعمل الصّالح للصلاح ؛ وأن يعمل الفناسد 
للفساد » والمكر من جملة الفساد » ولام التعليل لا تقتضى الحصر ء فللّه تعالى 
فى إيجاد أمشالهم حكم جمّة » منها هذه الحكمة » فيظهر بذلك شرف الحق 
والصلاح ويسطع نوره ©» ويظهر اتد حاض الباطل بين يديه بعد الصراع 
الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسماة” لام العاقبة» وهى فى التحقيق استعارة 
اللام لمعنى فاء التفريع كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


عدوا وحرنا » . 
ومخلبت مك فى عضوم : : « كل قرية) وهى e‏ 
القرية الحاضرة التى منكر فيها » فالمقصود الخصوص لمعنى : وكذلك 


CS 
مثلهم » وإنّما عَمّم الخبر لقصد تذكير المشركين فى مكة يما حل بالقرى‎ 
من قبلها » مثل قرية الحجر وسسبا والرّس » كقوله : «تلك القرى نقص‎ 
› عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا»‎ 
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ولقصد تسلية الرسول - صلى الله عليه وسم دان الس انع :من ق 
تكذيب قومه اناه ومكرهم به ووعده بالتصر . 


وقوله : «أكابر مجرميها» أكابر جمع أكبر . وأكبر اسم لعظيم 
القوم وسيتدهم » يقال : ورثوا المجد أكبر أكتبر . فليست صيغة أفعل فيه 
مفيدة الزيادة فى الكبر لا فى السن ولا فى الجسم »> فصار بمنزلة الاسم غير 
المشتق» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو صف به الجمع ولو كان 
معتبرا بمنزلة الاسم المشتق” لكان حقته أن يلزم الإفراد والتذكير . وجمع على 
أكابر» يقال : ملوك أكابر» فوزن أكابر فى الجمع قعالل مثل أفاضل 
جمع أفضل > وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم الطير .السوانح فى عرف 
أهل الزجر والعيافة . 

واعلم أن" اصطلاح التحاة فى موازين الجموع فى باب التتكسير وفى 
باب مالا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحسروف 
الأصليّة والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصرف فى باب الجر د والسار ينك : 
فهمزة أكبر تعتبر فى الجمع كالأصلى وهى مزيدة . 

وفى قوله «أكابر مجرميها» إيجاز لأن" المعنى جعلنا فى كل قرية 
مجرمين وجعلنا لهم أكابر فلا كان وجود أكابر يقتضى وجود .من دونهم 
اني ند كر أكاس ال خرن 

والمكر : إيقاع الضرٌ بالغير خدّفية وتحيلا» وهو من الخداع ومن المذام ؛ 
ولا يغتفر إلا" فى الحرب › ويغتفر فى السّياسة إذا لم يمكن اتنقاء الضر إلا به 
وأا إسناده إلى الله فى قوله تعالى : « ومكر الله والله خير الماكزين » فهو 
من المشاكلة لأن” قبله” « ومكروا» » أى مكروا بأهل الله ورسله . والمراد 
بالمكر هنا تحيئل زعماء المشركين على التاس فى صرفهم عن التبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وعن متابعة الإسلام » قال مجاهد : كانوا جلسوا على كل 
عقبة ينفرون التاس عن اتباع التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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وقد حذف متعدّق: « ليمكروا » لظهوره › أى ليمكروا بالنبىء ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ظنًا منهم بأن” صد الاس عن متابعته يضرّه ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » 
ولعل" هذا العمل منهم كان لما كشر المسلمون فى آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل 
الهجرة إلى المدينة › ولذلك قال الله تعالى : « وما يمكرون إلا بأنفسهم ا 
فالواو للحال » أى هم فى مكرهم ذلك إِنّما يضرون أنفسهم » فأطلق المكر 
على مآله وهو الضر > على سبيل المجاز المرسل » فإن غاية المكر ومآله 
إضرار الممكور به » فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به 
أطلق المكر على الإضسرار 


وجىء بصيغة القصر : لأن التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - لا يلحقه أذى 
ولا ضر من صداهم التاس عن اتباعه ويتلحق الضرّ الماكرين » فى الدآنيا : 
بعذاب القتل والأسر . وفى الآخرة : بعذاب التار › إن لم يؤمنوا. 
فالضِر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافى » وهو قصر قلب . 

وقوله : «وما اععروو وجرا عا ارد نوي و اله جرم 
بالتبىء متصفون بأنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم وبأنّهم ما يشعرون 
بلحاق عاقبة مكرهم بهم › والشعور : العلم . 


ال 0 


So 93 2‏ 0 لخو سل ر و س 2 
0 اش 


عطف على جملة : «جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها» لأن هذا 
حديث عن شىء من أحوال أكابر مجرمى مكة » وهم المقصود من التشبيه 
فى قوله : «وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها». ومكة هى 
المقصود من عموم كل قرية كما تقدام » فالضّمير المنصوب فى قوله : 
«جاءتهم» عائد إلى «أكابر مجرميهاء › باعتبار الخاص المقصود 
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امسوم » إذ ليس قول : «لن نؤمن حتى نوتى مفل ما أوتى رسل اقا» 
بمنسوب إلى ججميسع أكابر المجرمين من جميع القرى . 


والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآنء أى تليت عليهم آية فيها 
دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بالمجىء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيها 
للإعلام بمجىء الداع أو العرشل :+ والمتراد أنّهم غير مقتنعين بمعجزة 
القرآن › ا يطلبون معجزات عينية مثل معجزة موسى ومعجزة 
عيسى ©» وهذا فى معنى قولهم : «فليأتنا بآية كماأرسل الأوّلون ( 
لجهلهم بالحكمة الإلهيّة فى تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهم» كما حكى الله تعالى : « وقتالوا لولا أنزل عليه آيات من ربّه قل 
إنّما الآيات عند الله وإنّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنّا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهسم إن" فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمسلون») ؛ وقال 
النتبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : « ما من الأنبياء نبىء إلا أعطى من الآ يات 
ما مثله آمن عليه البشر وإتّما كان الّذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى » 
اک ۰ ٠‏ 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء فى حكاية كلامهم 
ey‏ 00 لما كانت 


ss O 
. التي أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الذين بلغتهم أخبارهم‎ 

وقيل : قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكة » قال الله تعالى : 
وبل يريد كل امرىء . ا ل ا ا 
ابن المغيرة » ال اتی - ماني ل عليه ودائم > : لو كانت التبوءة لكنت 
أولى بها منك لأنى ا سنا وأكثر مالا وولدا ؛ وأن أبا جهل 


سسورة الانعسام 53 
قال : زاحمسنا نې بني مخزو) lS‏ , الشرف ». حتى إذا 
فر کے توعان ل من "نيف دیک اه راه ال كر فوج نهولا 
نتبعه أبدا إلا" أن بات وحی e‏ . فكانت هذه الآية مشيرة إلى ها 
صدر من هذين » وعلى هذا يكون المزاد حتى يأتينا وحى كما يأتى الرسل . 

أو يكون المراد برسل الله جميع الرّسل» فعدلوا عن أن رو يكل نا ار 
محمد على اه عله وو لاح لا ویرت بان ينات ر وی 
«نؤتى » على هذا الوجه نعطى مثل ما أعطى الرسل » وهو الوحى 

أو أرادوا برسل الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - فعبروا عنه بصيغة الجمع 
تعريضا» كما يقال : إن” ناسا دقولون كذا» والمراد شخص معين » 
ومنه قوله تعالى : « كذبت قوم نوح المرسلين » ونحوه » ويكون إطلاقهم 
عليه : « رسل الله » تهكما به صلى الله عليه وسلم - كما حكاه الله عنهم 
فى قوله : « وقالوا يأيها الّذى انل عليه الذ كر إنك لمجنون » وقوله 

:إن وسو لك الاس أرط الك لر 


اعتراض للرد على قولهم : ( حتى نوتى مثل ما أوتى ) رسل الله » على 
كلا الاحتمالين فى تفسير قولهم ذلك . 


فعلى الوجه الأول » فى معنى قولهم : « حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله » يكون قوله ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » ردا بأن الله أعلم 
بالمعجزات اللائقة ثقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون (حيث) مجازا فی 
المكان الاعتبارى للمعجزة : وه سم القوم الذي يتظهرها أحد منهمء ليوا 
كأتهم مكان لظهور المعجزة . والرسالات مطلقة على المعجزات لأأنّها شبيهة 


و 


برسالة برسلها الله إلى التاس » وقريب من هذا قول علماء الكلام : وجه 
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دة اللعجةة عل ميدق الترسول - صلی الله عليه وسم ا لمجم اله 
مقام قول الله « صداق هذا الرسول اا به على )ع بأمارة أنى 
رق العادة دليلا على تصديقه ؛ وعلى الوجه القانى > فى معنى قولهم : 
وحتى نؤتى شل ما أوتى رسل الله » > يكون قوله : اله ا ع 
بجعل رسالاته » ردا عليهم بأن الرّسالة لا تعطى بسؤال سائلها » مع التتعريض 
بأن أمشالهم ليسوا بأهل لهاء فماصداق « حيث » الشسخص' اذى اصطفاه 
الله لرسالته . 


و (حيث) هنا اسم ذال غل المكان شتغارة المبعوث بالرسالة ؛ اء عل 
تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » على طريقةا الاستعارة 
المكنيئة . وإثبات المكان تخييل : وهو استعارة أخرى مصرّحة بتشبيه الرسل 
بمكان إقامة الرسالة . 


وليست (حيث) هنا ظرفا بل هى اسم للمكان مجرّد عن الظرفية > لأن" 
(حيث) ظرف متصرف » على رأى المحقتقين » هن التحاة » فهى هنا فى محل نصب 
بنزع الخافض وهو الباء » لآن” «أعلم» اسم تفضيل لا ينصب المفعول » وذلك ' 
كقوله تعالى : «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » كما تقدم آنفا. 


وعيلة « يجعل رسالاته » صفة ل «حيث» إذا کات ( حيث ) 
مجرّدة عن الظرفية ٠‏ ويتعيئن أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف 
'محذوفاء والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته.. 


وقد أفادت الآية : أن" الرسالة ليست مما ينال بالأمانى ولا بالتشهى › 
ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح ٠»‏ > ولو علم من يصلح لها وأراد 
.إرساله لأرسله : فإن التفوس متفاوتة فى قبول الفيض الإلهى والاستعداد له 
والطاقة على الاضطلاع بحمله » فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة 
من التفوس الملكيّة » بعيدة عن رذائل الحيوانية » سليمة من الأدواء القلبية . 
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فالآية دالّة على أن" الرّسول ينُخاق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله 
اد جات حالم aE‏ . وقد يخلق الله نفوسا صالحة للرسالة 
ولاتكون 35 فى إرسال أربابها + فالأممداد ي ء لاصطفاء الله تعالى » 
رلك وخا له ذلك جي رل رفن اف ا الاد ف 
ري اتن ون سافن ا و ا اة يعد هن 
سراد المسكلمين.: وة أشار أبن سينا فى الإغارات إلى شىء من هذا فى الشمط 
التتاسع . 


وفى قوله : ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » بيان لعظيم مقدار النببىء 
صلى "الله عليه وسلم - ء وتنبيه لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال 
مرتبة التبوءة وانعدام استعدادهم» كما قيل فى المثل « ليس بعشك فاد رجى » . 


وقرأالجمهور 5 « رسالاته » - بالجمع ‏ وقرأابن كثير » وحفص عن 
عاصم - بالإفراد ‏ ولما كان المراد الجنس استوى الجممع والمفرد. 


o log‏ اص م ص ےم م م 


#سيصيب الّذينَ أجرمواً صَعَار عند الله وعذّاب شديد يما 
EE,‏ 


استئناف ناشىء عن قوله : «ليمكروا فيها» وهو وعيد لهم على 
مكرهم وقولهم : «لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتى رسل اللهو. . 
فالمراد بالّذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة 
قوله : «بما كانوا يمكرون» فإن صفة المكر أثبتت لأكابر المجرمين 
فى الآ ية السّابقة » وذ كرهم ب ١‏ الذين أجرموا » إظهار فى مقام الإضمار 
لأن” مقتضى الظاهر أن" يقال : سيصيبهم صغار » وإتّما خولف مقتضى الظاهر 
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للإتيان بالموصول حتى يومىء إلى علّة بناء الخبر على الصّلة» أى إِتَّما 


/ 
والصغار ‏ بفتح الصاد ‏ الذل » وهو مشتق من الصغرء وهو القماءة 
ونقصان الشىء عن مقدار أمثاله . ٠‏ 


وقد جمل الله عقابهم ذلا وعنابا : ليناسب كبرهم وعتوهم 
وعصيانهم الله تعالى . والصّغار والعذاب يحصلان لهم فى الدنيا بالهزيمة 
وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والخوف › قال تعالى « قل هل تربصون 
با إلا" إحدى الحمنيين ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بسذاب من 
عنده أو بأيذينا» وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد » فهلكت سادة 
المشركيين :. وفى الآ خرة بإهانتهم بين أهل المحشر » وعذابهم 


| ومعنى « عند الله » أنه صغار مقدّر عند الله» فهو صغار ثابت محقّق » 
أن الشىء اذى يجعله الله تعالى يحصل أثره عند التاس كلهم › لأنّه تكوين 
لا يفارق صاحبه » كما ورد فى الحديث : « إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل 
فأحبه ثم أمر الملائكة RE‏ ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض »» فلا 
حاجة إلى تقدير (من) فى قوله : «عند الله )» ولا إلى جعل العندية بمعنى 
الخصول فى الآخرة كما درج عليه كثير من المفسرين . 


والباء فى : « بما كانوا يمكرون » سببيّة . و (ما) مصدريّة : أى بسبب 
مكرهم » أى فعلهم المكر > أو موصولة : أى بسبب الذى كانوا يمكرونه » 
على أن المراد بالمكر الاسم » فيقدر عائد منصوب هو مفعول به 
محذوف . : 
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مر بر o‏ 7 رر دس وس داه ل هشير رص 68 3 


«إفمن 0 الله أن يُهديه و شرح صدره ولاسم ومن رد 
6 و ل ورور شه عع م سيور مم اسيم 
اَن ن بغر ليجل ا کات يصعدل ف السمار 


م وس + مرإ 


الاد هة ك ال بعدها عا لى مضمون ما قبلها من قوله « أو من 
كان ميا فأحييناه ) وما ترب عليه من التفاريع والاعتراض . وهذا التفريع 
إبطال لتعللاتهم بعلة وحتى نوتى مثل أوتى رسل الله ٠»‏ وأن الله منعهم ما 
عقوا إيماتهم على حصوله » فتفرع على ذلك بيان السب المؤثر بالحقيقة 
إيمان” المؤمن وكدُفئْرَ الكافر » وهو: هداية الله المؤمن » وإضلاله الكافر › 
فذلك حقيقة التأثير : دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أن أكابر 
المجرمين لو اتا 6 مال لما آمنوا » حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام » 
كما قال تعالی : (إن” الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل" آية حى يروا العذاب الأليم - وكما قال ولو أثنا نرّلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا 


ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » . 


والهدى انما تعلق بالأسيور التافعة : لآن" حقيقته إصابة الطريق فى الموصل 
المكان المقصود » ومجازه رشاد العقل . فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلّقه 
جنا الور انه المكدى اللؤمادة بخ فريك يبراب : 1 شرح ح صدره للاسلام » › 
واا وة #فاهد وهم إلى صراط الجحيم) فهو تهكم . والضلال نما 
يكون فى أحوال . مضرة لأن” حقيقته خطأ الطريق المطلوب : فلذلك كان 
و ا وإن لم يذكر متعلّقه ء فهو دنا الاتتصاف باالكفر لأن” 
فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضلال عن المطلوب › وإن كان الضال غير 
طالب للاسلام.» لكته بحيث لو استقبّل من أمره ما استدبر لطلبه . 
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نرقق ب كينها . E‏ 
واستعمل أيضا مجازا فى انجلاء الأمر » ويقين التفس به » وسكون البال 
للأمرء بحيث لا يتردد فيه ولا يغتم منه » وهو أظهر التفسيرين فى قوله 
تعالى : «ألم نشرح لك صدرك » . 


والصدر مراد به الباطن > مجازا فى الفهم والعقل بعلاقة الحلول » 
فمعنى «يشرح صدره» يجعل لنفسه وعقله استعدادا وقبولا لتحصيل الإسلام › 
ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى بهء فلذلك يشبلّه بالشترح والحاصل 
للنتفس يسمى انشراحا » يقال : لم تنشرح نفسى لكذا » وانشرحت لكذا . وإذا 
حل نور التوفيق فى القلب كان القلب كالمتسع » لأن الأنوار توسّع مناظر 
الأشياء . روى الطّبرى وغيره » عن ابن مسعود : أن" ناسا قالوا : يازسول 
لله كيف يشر الله صدره للاسلام - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
يدخل فيه النور فينفسح - قالوا ‏ وهل لذلك من علامة يعرف بها قال - 
الإنابة إلى دار الخلود » والتنحى عن دار الغرور »› والاستعداد الموت قبل 
الفوت . ۰ 

ومعنى : «ومن يريد أن يُضلّه » من يرد دوام ضلاله بالكفر › > أو من 
يرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال مستقبل » إمنّا بمعنى 
دروام الضلال الماضى » وإسّا بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن 
يضله بكفره القديم »› لأن" ذلك قد مضى وتقرر . 

والشيف” - بتشديد الياء بوزن فينعل - مبالغة فى وصف الشىء بالضيق ١ ٠‏ 
يقال ضاق ضيقا ع كس اد و ی نت رار کو الاد 
في المصدر والأقيس الفتح + ويقال بتخفيف الياء بوزن فعل › وذلك مثل 
ميت ومتيئت » وهما وإن اختلفت زنتهما » وكانت زنة فيْعيل فى الأصل تفيد 

من المبالغة فى حصول الفمل مالا تفيده زنة قعل » فإن الاستعمال سوى 
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بينهما على الأصح . والأظهر أن" أصل ضيق : بالتخفيف وصف بالمصدر » 
فلذلك استويا فى إفادة المبالغة بالوصف . وقرىء بهما فى هذه الاية» 
افا اور فده اام وات کر E E‏ 
ل ل لقبول الإيمان ولا تسكن 

نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عرض عليه الإسلام » وهذا كقوله 
تعالى : « حصرت صدورهم » وتقدام فى سورة النساء . 


والتررج - بكسر الراء - صفة مشبتهة من قولهم : حرج الشتيء حرجا ء 
من باب فرح » بمعنى ضاق ضيقا شديداء فهو كقولهم : دنفء وقمن» 
وفرق» وحذرء وكذلك قرأه نافع » وعاصم فى رواية أبى بكر » وأبو 
جعفر ء وأما الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء ‏ على صيغة المصدر : فهو من 
. الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كقولهم : رجل داتف - بفتح الون- ٠‏ 
وفرد ‏ بفتح الراء ‏ . ش 


وإتباع الضيق بالحرج : لتأكيد معنى الضيق » لأن في احرج من معنى 
شدة الضيق ما ليس فى ضيق . 


ال و ر اين تيم اا ا 
: ( يشرح صدره للإسلام) 


_وزاد حالة المضّل عن الإسلام تبيينا بالتتمثل › فقال : ١‏ كأنّما 
يصعد فى السماء» 1 

ول معدي و ونا مد كع و 
على أنه يَتفصّل من الصعود » أى بتكدلّف الصعود ء فقلبت تاء التفعّل صادا لأن” 
اناد قبي دروك لان انف ف فاه عد سروت اشاق فى 
الافتعال قلبا مطردا ثم تدغم تارة فى ممائلها أو اهاوق لت 
فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام » فتدغم فى أحد أحرف 
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الإطباق » كما هناء فإِنَّه أريد تخفيف أحد الحروف التلاثة المتحرّكة 
المتوالية من (يتصعّد) » فسُكنت التاء ثم" أدغمت فى الصّاد إدغام المقارب 
لا حْضم 1 5 7 
وقرأه ابن كثير : «يصعد  »‏ بسكون الصّاد وفتح العين » مخففا . 
e u‏ 
وجملة : ١‏ کأتما بصّعّد» فى موضع الحال من ضمير : وصدره » 
أو من صّدره » مل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه » 
فيتأمّل فى دعوة الإسلام » بحال الصّاعد » فإن الصّاعد يضيق تنفّسه فى 
الصّعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيئلة » لآن الصّعود فى السّماء غير واقع . 
والسّماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السّماء 
أطلق على الجو اذى يعلو الأرض. قال أبو على الفارسى : ٠لا‏ يكون السّماء 
المُظلة” للأرض » ولكن كما قال سيبويه (1) القيدود الطويل فى غير سماء 


- أى فى غير ارتفاع صعدا » أراد أبو على الاس ظهار بكلام سيبويه على أن" 
اسم السسمساء ء يقال للفضاء الذ اهب فى ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية) . 


وحرف (فى) يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى 
الظرفيه : إما بمعنى كأنه بلغ السّماء وأخذ يصعد فى منازلها ؛ > فتكون 
هيئة تخييلية » وإما على تأويل السّماء بمعنى الجو . 


وجملة : « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » تذييل التى 


- (1) ونان ا تراز كءارو کات ره ال كنا اقتو شرت 
فى كلامه السماء عا e‏ 
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والرجس : الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوى والتفسى. والمراد 
هنا خيك الثفس وهو وجل ارت عنما فال تعالى: + واوأما الدين فى ويح 
مرض فزادتهم ae‏ » أى مرضا فى. قلوبهم زائدا على سرض 
قلوبهم السابق ؛ أى أرسخت ١‏ لمرض فى قلوبهم » وتقدام فى سورة المائدة : 
«إِثّما 2 والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فالرجس 
يعم سائر الخباثات التفسية » الشتاملة لضيق الصّدر وحرجه» وبهذا العموم 
كان تذييلا ؛ فليس خاضًا بضيق الصدر حتى يكون من وضع المظهر موضع 
امف 

وقوله : « كذلك » نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه 
والمعنى : يجعل الله الرجس على الّذبن لا يؤمنون جتَعلا كهذا الضيق والحرج 
الشتديد اذى جعله فى صدور الذين لا يؤمنون . 


و(على) فى قوله : «على الّذين لا يؤمنون» تفيد تمكن الرجس من: 
الكافرين » فالعلاوة مجاز فى التمكن » مثل : «أولئك على هدى من 
ربهم » والمراد تمكنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم . ش 

وجى ع بالمضارع ف ويجم ل لإفادة التجد د فى المستقبل » ا هذه سئة 
الله فی كل" من ينصرف عن الإيمان » ويُعرض عنه . 

١‏ 3الذين لا يؤمنون » متوصول يومىء إلى علّة الخبر » أى يجعل الله الرجس 
متمكنا منهم لأنَّهم يعرضون عن تلقيه بإنصاف › فيجعل الله قلوبهم 
ا E E‏ م کل ع ل 
C8‏ عله E‏ المدينة ر وغيرهم . 

وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا » وصار الإتيان بالموصول جاريا 
على مقتضى الظاهر » وليس هو من الإظهار فى مقام الإضمار , 
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اوهلا صراط ربك مستقيمًا 0 ا تلن ټ لقومر 
يَدَكرُونَ» 83 


عطف على جملة : ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا» 
إلى آخرهاء لأن” هذا تمثيل لحال هدى القرآن بالصراط المستقيم الذى 
لا يجهد متبعه» فهذا ضد لحال التمثيل فى قوله : ٠‏ كأنَّما بِصَمَّد في 
اسسا ). وتمثيل الإسلام بالصراط المستقيم بتضمن تمثيل المسلم بالسالك 
صراطا مستقيما » فيفيد توضيحا لقوله : «١‏ يشرح صدره للاسلام » . وعطفت 
هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التى قبلها لتكون بالعطف مقصودة 
بالإخبار . وهو اقبال على النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب . 


والإشارة ب (هذا) إلى حاضر فى الذهن وهو دين الاسلام . والمناسبة 
قوله « يشرح صدره للإسلام ». والصراط حقيقته الطريق › وهو هنا مستعار 
للعمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف 
فيعلم أنه خير صراط . وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف 
إليه »> وترضية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بما فى هذا اسن من 
بقاء بعض التاس غير متبعين دينه . 


وال ص السالم من الموج »> وهو مستعار للصواب لسلامته من ` 
الخطأء أى سّدن الله الموافق للحكمة والّذى لا يتخلّف ولا يعطّله شىء. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس” وهو القرآن : لأنه مسموع 
كقوله : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك »» فيكون الصّراط المستقيم مستعارا 
لما يبلغ إلى المقصود التافع» كقوله : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . ومستقيما حال من «صراط» مؤكّدة 
لمعنى إضافته إلى الله . 
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وعدن 7 فين E‏ ال نات » استئداف وفذلكة لما تقدم . والمراد 
بالآيات آيات القرآن . ومن رشاقة لفظ (الآيات ) هنا أن فيه تورية 
بآ يات الطريق التى يهتدى بها السائر . 

واللاام فى : « لقوم بذ كرون » للعلّة » أى فصلنا الآ يات لأجلهم لأنهم 
الذين ينتفعون بتفصيلها . 

والمراد بالقوم المسلمون » لأتّهم الّذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها . 

ر هاس بي 2 ١‏ نس را اوها لاوس ص و 2 aT‏ 

ولهم دار السلم ع وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 123] 

الضمير فى : « لهم دار السلام » عائد إلى « قوم يل كرون» 5 

والجملة إمّا مستأنفة استشنافا بيانيا : لأن الثّناء عليهم بأتهم قصلت 
لهم الآبات ويتذكترون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهسم 
وتذكرهم بهاء فقيل « لهم دار السلام » . 

وإما صفة : «لقوم يذ كرون» . 

وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الخين انيد كرونلا لغير هم . 

والدارٌ : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تقارب المحل” من 
الحلول » وهو مؤنّث تقديرا فيصغّر على دويرة . والدار مشتقّة من فعل دار 
يدور لكثرة دوران أهلها » ويقال لها : دارة» ولكن المشهور فى الدارة أنّها 
الأرض الواسعة بين جبال . 

والسلام : الأمان » والمراد به هنا الأمان الكامل الّذى لا يعترى صاحبه 
كه نبا كشا نين السرحسوذات جدوامتوها واعر امهيا متهيو أن يراد 
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بدار السّلام الجتة سمتيت دار السّلام لأن السلامة الحق فيها . لأنَّها قرار 
امن عن كل مكروه للنفس . فتمحضت للتعيم الملائم › وقيل : السلام ء 
اسم من أسماء الله تعالى . أى دار الله تعظيما لها كما يقال للكعبة : بيت الله : ويجوز 
أن يراد مكانة الأمان عند الله . أى حالة الأمان من غضبه وعذابه »> كقول التابغة: 
كم قد أحل" بدار الفقر بعد غنى ٠‏ عمرو وكم راش عمرو بعد إقتار 


و(عند) مستعارة للقرب الاعتبارى» أريد به تشريف الرتبة كما 
دل عليه قوله عقبه : وهو ولبْهم 4 لوز أن كرون اة لاط 
لأن الشىء النتفيس يجعل فى مكان قريب من صاحبه ليحفظه ١‏ فيكون المعنى 
تخقيق ذلك لهم . وأنّه وعد كالشىء المحفوظ المدآخر: كما يقال : 
إن فعلت كذا فلك عندى كذا تحقيقا الوعد . 


والعدول عن إضافة (عند) لضمير المسكلم إلى إضافته للاسم الظاهر : 
لقصد نشر يغفهم بأن” هذه عطية من هو مولاهسم 3 فهى مناسبة لفضله وبره 
لهم ورضاه علهم كعكسه المتقدام آنفا ىف قوله تعالى : «١‏ سيصيب الذين 
عدو يهنا صغار علد الله » . 


و عطف على جملة : ١‏ لهم دار السلام » جملة : وهو وليهم » تعميما 
لولاية الله إياهم فى جميع شؤونهم: لأنها من تمام المنّة . والولى يطلق 


وقوله : «بما كانوا يعملون » يجوز أن تعلق بما فى معنى الخبر فى 
قوله : « لهم دار السلام »؛ من مفهوم الفعل» أي ثبت لهم ذلك بما كانوا 
بعملون : فتكون الباء سببية + أى بسبب أعمالهم الحاصلة 00 أو الباء 
العوض : أى لهم ذلك جتزاء بأعمالهم » وتكون جملة : ١‏ وهو ولينهم » 
aa E a‏ ومتعلقه + ويجوز أن sS‏ : «بما كالنوا يعملون» 
متعلقسا بعوليتهم »: أى وهو ناصرهم » والباء للسببيه ند : أى بسبب أعمالهم 
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تولاهم » أو الباء للملابسة » ويكون : « بما كانوا يعملون » مرادا به جزاء 
أعمالهم > على حذف مضاف دل عليه السياق . 

وتعريف المسند بالإضافة فى قوله : «وليهم) أفاد الإعلام بأن” 
الله ولى القوم المتذكرين › ليعلموا عظم هذه المنة فيشكروها » وليعلم 
المشركون ذلك فيغيظهم . وذلك أن تعريف المسند بالإضافه يخالف 
طريقة تعريفه بغير الإضافة : من طرق التعريف » لأن التعريف بالإضافة 
أضعف مراتب التعريف » حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره 
المحقتقون : من أن" أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهدء فلا يقال : 
غلام زيد ء إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة › ولكن 
الإضافة قد تخرج عن ذلك فى الاستعمال فنتجىء بمنزلة اللكرة المخصوصة 
بالوصف » فتقول : أتانى غلام زيد بكتاب منه» وأنت تريد غلاما له غير 
معيين عند المخاطب ٠‏ فيصير المعرّف بالإضافة حينئذ كالمعرف بلام 
الجنس + أى يفيد تعريفا يمير الجنس من بين سائر الأجناس؛ فالتعريف بالإضافة 
يأنى لما يأتى له التعريف باللا . ولهذا لم يكن فى قوله : «وهو 
وليتهم ؛ قصر ولا إفادة حكم معلوم على شىء معلوم . ومما يزيدك يقينا 
بهذا قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين 5منوا وأن” الكافرين لا مولى 
لهم» فإن عطف : «وأن الكافرين لا مولى لهم» على قوله : «بأن الله 
مولى الذين آمنوا» أفاد أن المراد بالأوّل إفادة ولاية الله للّذين آمنوا 
لا الإعلام بأن من عرف بأنلّه مولى الذين آمنوا هو الله . 


هام 4 2 5 2 24 02 o‏ 2 فره ن - فر هدرو ور ١‏ 
«ويوم دتس رهم يعر 0 7 استح؛ ثم من 
وره 9 ما م E‏ ا 4 أ 51 م 2 وم م اه تر اس o‏ 
ر چ ص هه ص و لهس 
لع ل ا ا َال الخار ل a‏ 
- - - 77 


فيها إلا ما شاء لله إن ربك حك كيم عَلِيم 4 (241] 


- 
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لما ذكر ثواب القوم الذين يتذكرون بالآيات » وهو ثواب دار السلام » 
ناشب أن يعطف عليه ذكر جزاء الّذين لا يتذكرون » وهو جزاء الآخرة 
أيضا » فجملة : «١‏ ويوم نحشرهم » الخ معطوفة على جملة : « لهم دار السلام 
عند ربهم » . والمعنى : وللآخرين ن التار مشواهم خالدين فيها. وقد صور 
هذا الخبر فى صورة ما يقع فى حسابهم يوم الحشر > ثم أأفضى إلى غاية ذلك 
الحساب ٠‏ زهو خلودهم فى الثار . 


وانتصب : « بوم » على المفعول به لفعل محذوف تقديره : اذ كر » على 
طريقة نظائره فى القرآن » أو انتصب على الظرفيّة لفعل القول المقدر . 


والضمير المنصوب ب ١‏ نحشرهم » عائد إلى « الذين أجرموا» المذكور 
فی قوله : «سيصيب الّذين أجرموا صغار عند الله » » أو إلى ١‏ الذين لا 
يۇمنون » فى قوله : م كذتك بجمل اله الرجس عل انين لا بؤمتود » : 
وهؤلاء هم مقابل الذين يتذ كرون فإن جماعة المسلمين یعتبرون مخاطبين 
لأتهم فريق واحد مع الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - ويعتبر المشركون 
فريقا مبائنا لهم 3 عنهم : فيتحداث عنهم بضمير الغيبة » فالمراد 
المشركون الذين ماتوا على الشترك وأكمّد ب « جميعا » ليعم” كل المشركين » 
وسادتهم : وشياطينهم ٠‏ وسائر عدّلتهم . ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين 
وأوليائهم فى قوله تعالى : «وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم » الخ. 


وقرأ الجمهور ١:‏ نحشر هم » = يلون العظمة - على الالتنات . وقرأه 
حفص عن عاصم > وروح عن يعقوب - بياء الغيبة ‏ . 


ولمنا أسند الحشر إلى ضمير الجلالة تعيّن أن النداء فى قوله : ١يا‏ معشر 
الجن" ١‏ من قبل الله تعالى . فتعيدن لذلك إضمار قول صادر من المنكلم 2 
أى نقول : يا معشر الجن" : لأن” الثداء لا يكون إلا" قولا . 
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وحملة 3 « با معشر الجن" 0 إلخ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب 
الكلام . والتقدير : نقول أو قائلين . 


والمعشر : الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد: بحيث تجمعهم صفة 
أو عمل : وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو ينُجمع على معاشر أيضا . 
وهو بمعناه : وهو مشتق هن المعاشرة والمخالطة . 

والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبن الصّفة التى اجتمع مسماه فيها > 

A 3 1 00 :‏ ل . 
وهى هنا صفة كونهم جناء ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على 
تقدير تثنية معشرا وجمعه : فالتثنية نحو: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا» الآية » أى با معشر الجن ويا معشر الإنس . والجمع نحو قولك : 
يا معاشر العرب والعجم والبربر . 


والجن تقدم فى قوله : « وجعلوا لله شركاء الجن » فى هذه السورة . 
والمراد بالجن الشتياطين وأعوانهم من بنى جنسهم الجن . والإنس تقدام عند 
قوله : «شياطين الإنس وال جن » فی هذه السورة . 

والاستكثار : شدة الإكثار . فالسين والتاء فيه للمبالغة مشل الاستسلام 
والاستخداع والاستكبار » ويتعدى بمن البيانية إلى الشىء المتخذ كثيره » 
بقال: استكثر من الشّعم أو من المال » أى أكشر من جمعهما : واستكثر الأمير 
من الجند : ولا يتعدى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى وبين استكثر اذى بمعنى 
عد الك وضني 8 کر فاك + ولا تسن فسن ١‏ 

وقول J:‏ استكث رتم من الإنس » على حذف مضاف» تقديره : من 
إضلال الإنس » أو من إغوائهم » فمعنى ١‏ استكثرتم من الإنس » أكثرتم من 
اتخاذهم 2 أى من جعلهم أتباعا لكم : أي تجاوزتم الحدا فى استهوائهم 
واستغوائهم › فطوعتم منهم كثيرا جدا. 
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والكلام توبيخ الجن وإنكار : أى كان أكثر الإنس طوعا لكم . والجن” 
يشمل الشتياطين . وهم يغوون التاس ويطوعونهم : بالوسوسة » والتخييل » 
والإرهاب . والمس” : ونحو ذلك » حتى توهتم الاس مقدرتهم وأتهم 
محتاجون إليهم ..فتوسّلوا إليهم بالإرضاء وترك اسم الله على ذبائحهم 
وفى | شؤونهم . ٠‏ وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال : : وأعوذ بسيد هذا 
الوادى . أو برب هذا الوادى» يعنى به كبير الجن" : أو قال : يا رب الوادى 
إلى اشر بك » يعنى سيد" الجن" . وكان العرب يعتقدون أن” الفيافىي 
والأودية اله د الال معمورة ة بال جن ويتخيلون أصوات الرياح زجل 
الجن" . قال العف ا 


وبلدة مشل طهر الرس موحشة الجن بالتيل فى حاقاتها زجل 


وفى الكلام تعريض بتوبيسخ الإنس الذين اتبعوهم 3 وأطاعوهم 3 
وأفرطوا فى مرضاتهم ٠‏ ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبذ متابعتهم » 
كما يدل عليه قوله الآاتى : ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم » فإنه تدرج فى التوبيخ وقطع المعذرة . 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن : أى الموالون لهم » والمنقطعون إلى 
التعق بأحوالهم . وأولياء الشياطين هم المشركون اتذين وافوا المحشر على . 
الضرك ««وقيئل : أريد به الكفار والعصاة من المسلمين » وهذا باطل لأف العاصىٍ 
وإن كان قد أطاع الشياطين فليس وليا لها « الله ولى الّذين آمنوا» 
ولآن الله تعالى قال فى آخر الآية : وألم يأنكم رسل منكم  »‏ وقال : 
١‏ وشتهدوا على أنفسهم أتّهم كانوا كافرين » . 

وين الإنس » بيان للأولياء 


وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لأن الاس المشركين هم اللقصود 
من الموعظة بهذه الآية . 
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ومعنى 8 استمتع بعضنا ببعض 0 انتفع وحصل شهوته وملائمه : أى 
استمتع الجن بالإنس ٠‏ وانتفع الإنس بالجن . فكل بعض مراد به أحد 
الفريقين لأنه بعض مجموع الفريقين . وإنما قالوا : استمتع بعضنا ببعض › 
ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ . لأنهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الجن" ودفع التوبيخ عنهم : بأن الجن" لم يكونوا هم المستأثرين 
بالانتفاع بتطويع الإنس . بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه » 
وهؤلاء المعتذرون يحتمل أتهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق » 
وإخلاصا لأوليائهم : أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ 
الجن المغوين عرض بتوبيخ المغوين - بفتح الواو ‏ . فأقروا واعتذروا 
بأنَ ما فعلوه لم يكن تمردا على الله : ولا استخفافا بأمره » ولكته كان 
لإرضاء الشهوات من الجانبين ٠‏ و ھی المراد بالاستمتاع 5 


ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء . وكون كلامهم دخلا فى المخاطبة › 


لم تفصل جملة قولهم كما تفصل جمل المحاورة فى السؤال والجواب » بل 
عطفت على جملة القول المقدار لأنها قول آخر عرض فى ذلك اليوم . 


وجىء فى حكاية قولهم بفعل ١‏ وقال أوليائهم » مع أنه مستقبل من أجل 
قوله : « نحشرهم » تنبيها على تحقيق وقوعه : فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق 
الخبر كله ؛ وأنه واققع لا محالة : إذ لا يكون بعضه محقّقا وبعضه دون ذلك . 


واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم فى الماجل : بتيسير شهواتهم »› 
وقح أبواب اللّذات والأهواء لهم : وسلامتهم من بطشتهم . واستمتاع 
الجن" بالإنس : هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضّلالة » وإعانتهم 
على إضلال النّاس » والوقوف فى وجه دعاة الخير : وقطع سبيل الصّلاح › 
فكل" من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما فى نفسه مما فه ملائم طبعه 
وارتياحه لقضاء وطره . 
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وقوله : «وبلغنا أجذنا الذى أجلت لنا » استسلام لله > أى : انقضى 
زمن الإمهال » وبلغنا الأجل التذى أجلت لنا الوقوع فى قبضتك » فسّدات 
الآن دوننا المسالك” فلا نجد مفرًا . وفى الكلام تحسّر وندامة . عند ظهور 
عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا »؛ وانقضاء زهن طغيانهم وعتوهم 2 ومحين 
حين أن يَلْقوا جزاء أعمالهم كقوله . ١‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 

وقد أفادت الآية : أن الجن المخاطبين قد أأفحمواء فلم يجدوا 
جوابا فتركوا أولياءه E‏ ل ل Sa‏ ا عدم 
إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ «إذ ا اللذين اتبعوا من الذين اتبعوا (. 

وجملة « قال الثار مشواكم» فصلت عن التى قبلها على طريقة القول 
فی المحاورة؛ كما تقدام ا تعالى : «١‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » فى سورة البقرة . 


وضمير الخطاب فى قوله : «التار مشواكم » موجه إلى الإنس فإنّهم 
المقصود من الآية» كما فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن" أكثرهم 
بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الثار التى كنتم بها تكذابون ‏ وقوله ‏ وتمست كلمة 
ريك لأملا ن“ جهنم من الجنة والتاسٍ أجمعين ¢ . 

ومجىء القول بصيغة الماضىي : للتنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل 
بقريئة قوله : و نحشرهم) كما تقدام < و إشاف :إل الغا :لظ لضا ررقم 
فى كلام الأولياء : « رشا استمتع » السخ. 


والمشوى : اسم مكان من وى بالمكان إذا أقام به إقامة” 10100 إطالة 
مكث » وقد 0 القواء بالخلود بقوله : «خالدين فيها» . 

وقوله : «١‏ خالدين فيها » هو من تمام ما يقال لهم فى الحشر لا محالة > 
لأنّه منصوب على الحال من ضمير مشواكم › فلا بد أن يتعلّق بما قبله . 
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وأا قوله: « إلا ما شاء الله » فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم . 
لان الأصل فى الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من الكلام . 


ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلّم  ٠‏ وقع 
اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأوايائهم دوم الحشر » وبين 
قوله له : ١‏ إن ربك حكيم عليم » ويكون الوقف على قوله : « خالدين فيها ». 


والاستثناء فى قوله : « إلا" ما شاء الله » على التتأويلين استثناء إمنّا من عموم 
الأزمنة التى دل عليها قوله : « خالدين فيها» إذ الخلود هو إقامة 
الأبد والأبّد يعم الأزمان كلها . ف(ما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون 
. الفعل بعدها فى تأويل متصدرءأى إلا" وقت مشيئة الله إزالة خلود كم» وا من عموم 
الخالدين الذى فى ضمير «خالدين » أى إلا" فريقا شاء الله أن لايخلدوا 
فئ. a‏ 0 ْ 


وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسرين » من 
وأنّهم غلّدون فى الثار بدون استثناء فريق ولا زمان . 


وقد أحصيلْت لهم عشرة تأويلات » بعضها لايتم” » وبعضها بعيد إذا جعل 
قوله : « إلا ما شاء الله » من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم فى الحشر › 
ولا يستقيم منها إلا" واحد » إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال 
المشركين فى الحشر وبين ما خوطب به التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فيكون 
هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد » إعذارا 
لهم أن يسلموا ء فنكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أى إلا" مشيئة الله عدم“ 
خلودهم › أى حال مشيئته : وهی حال توفيقه بعض المشركين للاسلام فى 
حياتهم » ويكون هذا بيانا وتحقيقا للمنقول عن ابن عباس : استثنى الله قوما 
سبق فى علمه أنّهِم يسلمون . وعنه أيضا : هذه الآبة توجب الوقف فى جميع 


12 سورة الانتعام 


الكفار» وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع 
أهل العلم على أن" المشركين لا يغفر لهم . 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة:» فإنّها قد تستعمل 
للعاقل بكثرة . وإذا جعل قوله ٠:‏ «خالدين » من جملة المقول 

فى الحشر كان تأويل الآية : أن الاستثناء لا يقصد به إخراج 
اوقا و حالة » وإتّما هو كناية » يقصد منه أن E SS‏ 
تعالى > مختارا لا مكره له عليه ؛ إظهارا لتمام القدرة ومحض ى الإرادة » كأنه 
يقول : لوشئت لأبطلت ذلك . وقد يعتضد هذا بأن الله ذكر نظيره فى نعيم 
أهل الجتة فى قوله : «فأمًا الذين شقوا ففى التار لهم فيها زفير وشهيق 
حالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض إلا ما شاء ربّك إن ربك فسال 
لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنّة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
والأرض إلا سا شاه ريك عطاء غير جدود قانظر كف عقب قول : 
إلا" ما شاء ربّك» فى عقاب أهل الشّقاوة بقوله : « إن ربك فعال لما 
يريد) وك عن له : ١‏ إلا" ما شاء ربّك» فى نعيم أهل السّعادة 
بقوله: «عطاء غير مجذوذ» فأبئطل ظاهر الاستثشاء بقوله : «١‏ عطاء 
غير مجذوذ» فهذا معنى الكناية بالاستثناء » ثم" المصير بعد ذلك إلى الأدلة 
الدالة على أن" خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال . 

ويّكون” هذا الاستثناء من تأكيد الشتىء بما يشبه ضداه . 


وقوله: « إن" ربك حكيم عليم » تذييل » والخطاب للتبىء - صلى الله 
عليه وسلم e‏ : « خالدين فيها إلا" ما شاء الله » من بقية المقول 
لأولياء .الجن ف فى الحشر كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » جملة معترضة 
بين الجمل المقولة » لبيان أن" ما رتبه الله على الشّرك من الخلود رتبه 
بحكمته وعلمه : وإن كان قوله : « خالدين » إلخ كلاما مستقلا معترضا 
كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » تذييلا للاعتراض » وتأكيدا للمقصود 
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من المشيئة من جعل استحقاق الخلود فى العذاب منوطا بالموافاة على 
الشترك . وجعلل التجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيمان. 

والحكيم: هو الذى يضع الأشياء فی تاسنانينا :و الأسنات» لعيسياتهنا. 
والعليم : : الذى يعلم ما انطوى عليه جميع خلقه م ن الأحوال المستحقة 
لواب والعقاب 


مدأ أ رم هف ن  #‏ ا سم 
« وكذلك بعْض الظللمين به بعضا بما كانواً يكسبون € [423] 


eT‏ : أو من تمام التذييل : عا لى ما تقدام من الاحتمالين. 

لواو للحال : اعتراضية : كما تقدام : أو اعطف على قوله : «إن ربك 

عمد 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من : ١‏ تُولَى » : وجاء اسم الإشارة 
بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظى لا حقيقى » فيجوز فى إشارته ما جاز 
فى فعله الرافع الظاهر : والمعنى : وكما E‏ هذ ل ال و 
أوليائهم دُولَى بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض 


والقولية يجىء من الولاء ومن الولاية : لأن كليهما بقال فى فعله 
المتعدى ٠: E‏ بمعنى جعل و ولياء فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين ؛ 
كذا 5 : وظاهر كلامهم أنه يقال : وليت ضبة تميما إذا حالفت 
بينهم : وذلك أنه يقال لت مي تميما بمعنى.حالفتهم » فإذا عددى 
اق ا 
ما تولى » أى نلزمه ما ألزم نفسه فيكون معنى : ١نواى‏ بعض الظالمين 
ا كنا ل بعضهم أولياء بعض . ويكون ناظرا إلى قوله: « وقال أوليازهم 
من الإنس » . وجعّل الفريقين ظالمين لأن الذى يتولى قوما يصير منهم : 
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فإذا جمل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة » قال 
تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار ) وقال : « بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين » . 

ويقال : وى » بمعنى جعل واليا » فيتعدى إلى مفعولين من باب أعطى 
أيضاء يقال : وَلَى عر أبا عبيدة الشتام »> كما يقال : أولاه » لأنّه يقال : 
ولى أبو عبيدة الشام > ولذلك قال المفسّرون : يجوز أن يكون معنى : 
« نولى بعض الظالمين بعضا » نجعل بعضّهم ولاة على بعض » أى نسلّط بعضهم 
على بعض »2 والمعنى أنه جمل الجن وهم ظالمون مسلّطين على المشركين » 
والمشركون ظالمون » فكل يظلم بمقدار سلطانه . والمراد : ب ١‏ الظالمين » 
فى الآية المشركون » كما هو مقتضى التتشبيه فى قوله : «وكذلك » . 

وقد تشمل الآبة بطريق الإشارة كل ظالم > فتدل على أن الله ساط 
على الظالم من يظلمه » وقد تأوّلها على ذلك عبد الله بن الزبير أينّام دعوته 
بمكة فإنه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قل عمرا بن سعيد الأشدق” 
بعد أن حرج عمرو عليه » صعد المنبر فقال : (رألا إن" ابن" الزّرقاء د يعنى 
عبد الملك بن مروان لأن مروان كان يبلقب بالأزرق وبالزرقاء لأنه أزرق 
العينين ‏ قد قتل لطيم الشيطان (1) « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
ا کاو ا کیرد ونال ت فيل + إن لم يقلع الظّالم عن ظلمه 
سالط عليه ظالم آخر . قال الفخر : إن" أراد الرعية” أن يتختصوا من 
أمير ظالم فليتركوا الظّلم . وقد قيل : 

ومنااظالم لا شيك بظالم 
وقوله:٠‏ بما كانوا يكسبون » الباء للسببية » أى جزاء على استمرار شركهم . 


و 


(1) كلمة يبز بها عرو بن سعيد لاعوجاج فى شدقه فلقبوه الأشدق › 
وقالوا : لطمه الشيطان . 
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والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة . والتحذير من الاغترار بولاية 
الظالمين . وتوخى الأتباع_ صلاح المتبوعين: وتان سنة من سنن الله فى العالمين. 


م إمه مم صمو o‏ جء o‏ م 5 oA‏ رار بيو روه رول 
ياش الجن والإنبين ألم يَأْدَكُم رل تنكم يفصو 
عليكم ءاب لتى وروک لاء يومكم ذا قَالُواً شهدا 
o ©‏ رار ل مر و عه 
7 انفستا 2 ۰ الدنيا وشهدوا عل أنفسهم 


هذا من جملة المقاولة التى تجرى يوم اشر وففلت الخملة لأنها 
ف مقام تعداد جرائمهم ا ين اا بها 0 ٠‏ إبطالا لمعذرتهم 3 
وإعلانا بأنتهم محقوقون ا به. فأعاد نداءهم كما يناددى 
المنداد عليه الموبسخ فز داد روعا. 


والهمزة فى «ألم أت لم » للاستفهام التقريرى . وإنّما جعل السؤ 0 
نفى إتيان الرسل إليهم لأن” المقرر إذا كان حاله فى ملابسة المقرر عليه 
حال من يُُظن” به أن يجيب بالتّفى ٠‏ بۇتى بتقريره داخلا على نفى الأمر 
اذى المراد إقراره بإثباته . حتى إذا أقر بإثباته كان إقراره أقطع 
ا فى المؤاخذة به. كما يقال اجانى : ألَست الفاعل كذا وكذا : 
ولش 18 كذا. وقد يسلك ذلك فى مقام اختبار مقدار تمكن المسؤول 
المقرر من اليقين فى المقرر عليه . فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفى الشىء 
المقرر عليه . حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعشم : ومنه قوله 
تعالى : ٠١‏ وأشهدهم على أننسهم ألست بربّكم» . ولمًا كان حال هؤلاء 
الجن والإنس فى التمرد على الله . ونبذ العمل الصالح ظهريا : والإعراض 
عن الإيمان » حال من لم بطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ؛ جى 
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فى تقربرهم على بعفّة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفى مجىء الرسل 
إليهم : حتى إذا لم يجدوا لإنكار مجىء الرسل مساغا . واعترفوا بمجيئهم : 
كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقصاب . 


والرسل 8 : ظاهره أنه جم رسول بالمعنى المشهور فى اصطلاح 
الشرع ٠‏ أى مرسل من الله إلى العباد بما برشدهم إلى ما بجب عليهم : من 
اعتقاد وعمل » ويجوز أن يكون جمع رسول بالمعنى اللّغوى وهو من أرسله 
غيره كقوله تعالى: « إذ' جاءها المرسلون » وهم رسل الحواريين بعد عيسى . 


فوّصف الرّسل بقوله : «منكم؛ لزيادة إقامة الحجّةءأى رسل 
تعر فونهم وتسمعونهم : فيجوز أن يكون (من) اتصالية مثل التى فى قولهم : 
الت متكا ولت مى .4 ولت التخيض) فلس مل الم | فى قوله : ( هو 
الذى بعث فى الأميين a‏ منهم ) وذلك أن" رسل الله لا يكونون إلا من 
الإنس . لآن” مقام الرّسالة عن الله لا بلييق أن يجعل إلا فى أشرف الأجناس من 
من الملائكة والبشر : وجنس' الجن أحّط من البشر لأنّهم خلقوا من نار . 


رودن تح وة الشواه شر ا رص اون . 
على طريقة التغليب . أو عود الضَّمير إلى بعض المذكور قبله كما فى قوله تعالى 
١‏ بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج اللؤلؤ وللرجان من البحر الملح . فأما 
مؤاخذة الجن" بمخالفة الرّسل فقد يخلق الله فى الجن" إلهاما بوجوب الاستماع 
إلى دعوة الرسل والعمل بها. كما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الجن 
١‏ كل أوحى إلى أنه استمع رت قد د قارا إن اناد 
عجبا» الآية > وقال فى سورة الأحقاف : «قالوايا قَومنا إنَا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصداقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم با قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم 
من عذاب أليم » ذلك أن الظواهر تقتضى أن الجن لهم اتصال بهذا العالم . 
واطلاع على أحوال أهله : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم). 
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فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم » وتسب إلى الضحاك › 
ولذلك فقوله : «ألم يأتكم» مصروف عن ظاهره من شموله الإنس 
والجن » ولم يرد عن التبىء - صلى الله عليه وسم -- ما يثبت به أن الله أرسل 
رسلا من الجن إلى جنسهم . ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم 
يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما بدأعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهم › 
كما تقتضيه الآية فى سورة الأحقاف ؛ فمؤاخذة الجن على الإشراك بال 
بقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأن أدلة الواحدانية عقليّة لا تحتاج إلا 
إلى ما يُحرّك التظر : فلمًا حلق الله للج" علما بما تجىء به رسل الله 
من الدعاء إلى النظر فى التوحيد فقد توجهت عليهم المؤاخذة ترك 
الإيهدان بوحدانية الله تعالى فاستحقوا العذاس عا لى الإشرالك دون توقف على 


توجيه الرسل دعوتهم إليهم ٠‏ 


ومن حسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بِلَغْسنْه الدّعوة؛ 
دون أن يقولوا :على من وجّهت إليه الد عوة . وطرق بلوغ الدعوة عديدة » ولم 
يثبت فى القرآن ولا فی صحيح الاثار أن" التبىء محمّدا ‏ صلى الله عليه وسم » 
ولا غيره من الرسل » فك إل الجن لانتفاء الحكمة من ذلك » ولعدم المناسبة 
بين الجنسين : وتعذار تخالطهما ٠‏ وعن الكلبى أن" محمدا ‏ صلی الله عليه وسم 
بعث إلى الإنس وال مجن » وقاله ابن حزمء واختاره أبو عمر ابن عبد البرّ » 
وحكى الاتفاق عليه : فيكون من خصائص الشّبىء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
تشريفا لقدره . والخوض فى هذا ينبغى للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنّه خوض 
فى أحوال عالم لا يدخل تحت مداركاتنا فإن الله أنبأنا بأن” العوالم 
كلها خاضعة لسلطانه . حقيى عليها طاعته : إذا كانت مدركة صالحة 
التكليف . والمقصود من الآبة التى تكلم عليها إعلام” المشركين باتهم 
مأمورون بالتوحيد والإسلام وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجمن غير 
مفائين من المؤاخذة على نبذ الاسلام: به أتباعهم ودهمائهم . فذكر الى - 
مع الإنس فى قوله ١يا‏ معشر ل والإنس » يوم القيامة لتبكيت المشركين 
وتحسيرهم على ما فرط منهم فى الدانيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم ؛ 
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على حد قوله تعالى : «ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول 
أأنتم أضلاتم عبادى هؤلاء) وقوله : ١‏ وإذ قال الله يا عيسىابن'مريم 
أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » . 


والقص كالقصص : الإخبار : ومنه القصة للخبر : والمعنى : يخبرونكم 
الأخبار الدالّة على وحدانيّة الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فسمّى ذلك 
فصا لأن" أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل" 
بهسم وعن الجزاء بالتعيم أو العذاب . فالمراد من الآيات آيات القرآن 
والأقوال” التى تتلى فيفهمها الجن" بإلهام» كما تقدام آنفاء ويفهمها الإنس 
ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة . 


والإنذار : الإخبار بما يخيف ويكره وهو ضد البشارة: وتقدام عند قوله 
تعالى : « إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا» فى سورة البقرة » وهو يتعددى 
إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر »› ويتعدى إلى الشىء المخبر عنه : 
بالباء» وبنفسه » يقال : أنذرته بكذا وأنذرته كذاء قال تعالى : « فأنذرتكم 
نارا تلظتى - فقتل أنذرتكم صاعقة ‏ ودر يوم الجمع ولي عبان اء 
يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرا لأهل الشر : وكان هؤلاء المخاطبون 
قد تمحضوا لاش » جتعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا لأنّه 
الطّرف اذى تحقق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ءا فى ذلك اليوم وشره . 
ووصف اليوم باسم الإشارة فى قوله : «يومكم هذا » لتهويل أمر ذلك بما 
يشاهد فيه » بحيث لا تحيط العبارة بوصفه . فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : 
« هذه الثار التي كنتم بها تكنابون». ش 


ومعنى قولهم : ١‏ شهدنا على أنفسنا » الإقرارٌ بما تضمّنه الاستفهام 
من إتيان الرّسل إليهم؛ وذلك دليل على أن" دخول حرف التفى فى جملة الاستفهام 
ليس المقصود منه إلا" قطع المعذرة وأنّه أمر لا يسع المسؤول نفيله » فلذلك أجملوا 
الجواب : ١‏ فقالوا شهدا على أتفسنا» » أى اقكررنا اة الترسل لا 
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واستعملت الشهادة فى معنی الإقرار لان" أصل لى الشهادة الإخبار ر عن أمر 
حف الخ ريه ومله : و فيد ا إل هو والملائكة FEN‏ 
العلم فاا اط ققد غل ا اغب عدم كور القت التق ذلك 
الندا» أى أفرزضا ناتنتان الرسل إلا بولا شافي 
بين هذا الإقرار وبين إنكارهم الشرك فى قوله : ,إلا أن قالوا واه ربنا 
ا كنا كن لاختلاف المخر عنه فى الا بن 


لت جولمة : «قالوا» لأنينا جارية فى طربقة األمحاورة 


وجملة ؛ وغ ر نهم الحياة الدانيا؛ معطوفة على جملة : ١‏ قالوا شهدنا 
باعتبار كون الأولى خبرا عن تبيّن الحقيقة لهم . وعلمهم حيشذ أنهم 
عتصوا الرسل ومن أرسلهم . وأعرضوا عن لقاء بومهم ذلك . فعلموا 38 
ا 


- 


لامي لخبرهم م مأ وقعوا ف هذه الر بشة إلا لات غ رتهم الحياة 


س 


الدانيا . وولا 1 الغرور لا كان عملهم هونا يرضاه العاقل لنفسه 1 


لمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم : من اللهو . والتفاخر : والكبر > 


0 . والاستخفاف بالحقائق . والاغترار بما لاينفع فى العاجل والاجل 


والمقصود من هذا الخبر عنهم كشف حالهم 3 وتحذير السامعين 2 
دوام التو رط فى مثله . فإن حالهم سواء . 1 


وجملة : «وشهدوا على أنفسهم أتهم كانوا كافرين » معطوفة عل 
جملة : ٠‏ وغرتهم الحياة الد نيا » وهو خبر مستعمل فى التعجيب من حالهم ؛ 
وتخطئة رأيهم فى الدأنيا. وسوء نظرهم فى الآيات . وإعراضهم عن التدبر 
فى العواقب : وقد رتب هذا الخبرٌ على الخبر الذى قبله »> وهو اغترارهم 
بالحياة الدأنياء لأ ذلك الاغترار كان السبب فى وقوعهم فى هذه الجال 
حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنّهم كانوا فى الدنيا كافرين بالله » 
فأمًا الإنس فلا نهم أشركوا به وعبدوا الجن 06 فلأ تّهم أغروا 
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الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى . فكلا الفريقين من هؤلاء 
كافر »> وهذا مثل ما أخبر الله عنهم أو عن أمثالهم بمشل هذا الخبر 
التعجيبى فى قوله : «١‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم » . فانظر كيف فرع على قولهم أتَهم اعترفوا بذنبهم : 
مع أن" قولهم هو عين الاعتراف : فلا يفرع الشىء عن نفسه : ولكن أريد من الخبر 
التتعجيب من حالهم . والتسميع بهم : حين ألجئوا إلى الاعتراف فى عاقبة الأمر. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التتمحيص لتمحيص والإلجاء : فلا تنافى 
أنّهم أنكروا الكفر فى أُوّل أمر الحساب ٠‏ إذ قالوا : «والله ربّنا ما كنا 
0 عاك سن يه : قال رجل لابن عباس : ١‏ إنى أجد أشياء 
٠‏ تختلف على » قال الله : « ولا يكتمون الله حديثا » : وقال : ( إلا" أن قالوا 
ذاه رسام کا سترين + ند كبوا قال ابن عباس : إن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم : فقال المشركون : تعالوا نقل: ما كنا مشركين › 
ا ا ااه ' 


Io ر‎ 


ذلك ادن بك 2 لنا نيلك الْقرَى بظلم اهلها عَلْمَلُونَ 0314 


استئناف ابتدائى : تهديد و : وعبرة بتفريط أهل الفلالة فى 
فائدة دعوة الرصل > وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى لأس لبيد المشركون 
نظرا فى أمرهم . ما داموا فى هذه الدار . قبل يوم الحشر ولد أن 
عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - خسرى > فيتداركوا 
أمرهم خشية الفوات . وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم: وإيقاظ 
للمشركين بأن” حالهم كحال المتحداث عنهم إذا ماتوا على شركهم . 


والإشارة بقوله : « ذلك » إلى مذ كور فى الكلام السابق » وهو قرب 
مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير محسوس » فالمشار إليه هو المذكور 
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قبل ٠‏ أو هو إتيان الرّسل اذى جترى الكلام عليه فى حكاية تقرير المشركين 
فى يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم . وهو المصدر المأخوذ من قوله : 
« ألم يأنكم رسل” منكم » فإنّه لما حكى ذلك القول للتاس السامعين » صار 
ذلك القول المحكى كالحاضر » فصح أن يشار إلى شىء يؤخذ منه . 


واسم الإشارة إما مبتدأ أو خبر لمحذوف تقديره : ذلك الأمر او الامر 
ذلك » كما يدل عليه ضمير الشأن المقدار بعد (أن) . 


و (أن) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » كما هو 
استعمالها عند التخفيف » وذلك لأن هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف . 
والجملة خبر «أن' » » وحذفت لام التتعليل الداخلة على « أن » : لآنة حذف 
جار « أن » كثير شائع . والتقدبر : ذلك الأمر › أو الأمر ذلك » لأنَّه 
- أى الشأن ‏ لم يكن ربك مهلك القرى + 


وجملة : «لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » هو 
شان عظيم من شؤودن الله تال : وهو شان عدله ورحمته: ورضاه لعياده الخير 
والصلاح ۾ وكراهيته سوء أعمالهم ٠‏ وإظهاره أثر ربوبيته إيادم بهدايتهم 
hM. 0 506 . 1‏ 5 دك 2 
اى سبل الخير ٠‏ وعدم ساغتتهم بالهلاك قبل التقدام إليهم بالإنذار 


والتذبسيه . 


وفى الكلام إيجناز إذ عللم »نه : أن" الله يهاك القسرى المسترسل أهلّها 
على الشرك إذا أعرضوا عن دعوة الرسل ٠‏ وأنه لا يهلكهم إلا" بعد أن يرسل 
إليهم رسلا منذرين . وأنه أراد حمل تبعّة هلاكهم عليهم : حتى لا يبقَى فى 
نفسوسهم أن يقولوا : لولا رحمنا ربنا فأنبأنا وأعذر إلينا : كما قال 
تعالى : « ولو أنًا أهلكناهم بعذاب من قبله (أى قبل محمد . صلى الله عليه 
وسم - أو قبل القرآن) لقالوا رسّالولا أرملت إلا رسولا فتتبع آياتك 
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من قبل أن تذل وتَخْرَى » فاقتصر من هذا المعنى ل ا علّة الإرسال 
هى عدم إهلاك القرى على غفلة » فدل على المعنى المحذوف . 


والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتة” الحى' . قال تعالى : « للك 
من هلك عن بيّنة ويَحْيى من حى" عن بِيّنة » فإهلاك القرى إبادة أهلها 
شد 5 واا ا جالسكان رالقاف 4 قات لقان : 
«أنى يُحبى هذه (أى القرية) الله بعد موتها». وإهلاك التاس: إبادتهم › 
وإحياؤهم إبقاؤهم › فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكانها . لأن" 
الإهلاك تعلق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز فى إطلاق القرى على أهل 
القرى (كما فى : «واسأل' القرية ») لصحّة الحقيقة هناء ولأنّه يمنع منه 
قوله : « وأهلّها غافلون ». ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها القول فدمّرناها تدميرا» 
فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى قوله : « ولقد أَدَا على القرية التى أ مطرت 
مطر السوء أفلم كرد يرونهاع». 


0 kt الاق‎ 

بقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه » ولذلك لم يقل : بظلم 

أهلها » لألّه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها 
بالأحرى لأنّهم المقصود بالهلاك . 


وجملة «٠:‏ وأهلها غافلون » حال من «القرى». وصرح هنا ب «أهلها» 
تنبيها على أن" هلاك القّرى من جراء أفعال سكتانها «فتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلمواع». ٠‏ 


ت و خخ ےےل“ ےر بي 0 ممم ري ھەر 


434 ولکل درجت شا لوا رسا رك بعلل عما يعملون»‎ ٠ 


0 


لحل امن کا ل نذليلك أن" إلى وك رولك ديك ری ا 
8ا بش - ا 5 


قفينه ل السالحين هه 


4 
ا 1 5 
5 بحره._ود جزاء صلاحهم . 


| 


GEE‏ اشر المولتكرة رات متي أن E‏ لبقتا كاعر الهم 
فى الاخرة. فالمؤمئلون منهم لا يضاع إيمانهم. والكافرون يحشر ود 


العذاب فى الاخرة. بعد أن عذبوا في الدنيا. فالله قد ينجى 


المؤمنين من أهل القسرى قبل نزول العذاب . فتلك درجة نالوهافى الدآنياء 


3 


ص 


وک درجحة إظهار عنائة الله هم . وترفع در جنهم 8 اللا خحرة والكافرون 
بحيق بهم عذات الإهلاك 5 يصيرون إلى عداب الا خحرة . وقد تهلك 
ار دة لمو مها ثم يرون ان النعيم فيظهر تاوت در رجاتم فی الا خرةء 


وهذه حالة اخرى وهى المراد بتموله تعالى : واا فتنة لا تصيبن 
الذرن اموا منكم تخخاضة "/ رزوی البخارى 5 ومسلم 5 عن ابن مر 3 قال 


رو الله -- صلی الله عاءه وسلم د َ1 آنا ل الله بوم عذابا أصاب الغيدات 


1 


من کان فيهم ثم دوا على أعسالهم وفی حددث عائشة رض ی الله عنها ‏ 


- و 
عند البيهقى فى الشعب كدو اه الله تعالى إذا أنزل سطوته باهز نقمته 


وفيهم الارن د يفا معهم ثم عضا على اتهم وأعمالهم ؛ صححه 


ابن حباد . وفى صحيسح و حديث زنب بات جحش أم المومنين 


رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسائم ‏ « ويل للعرب 
من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجبوج 1 وعقد تسعين 
(أى عقد اصبعين بعلامة تسعين فى السات المغير اه الم قد -- بضم العيسن وفتح 
القاف -) - قيل : أنهلك وفينا الصالحون : قال : نعم إذا كقر الخبلث» . 


والدارجات ھی واي تق عليه عق لقتل إلى أعلئ : فى سللم أو بناء » 


وإن قصد بها الدزول إلى محل منخفئض من جب أو نحوه فهى دركات > 
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ولذلك قال تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين” أوتوا العلم 
درجات - وقال ‏ إن المنافقين فى الدارك: الأسفل من التار » ولمًا كان 
لفظ ركل) مرادا به جميع أهل القرية» وأتى بلفظ (الدترجات) كان إيماء. 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس” المسلمين من أهل مكة بأتهم لا.بأس 
ا E‏ الله منجيهم ا 
الانيا بالهجرة > وفى الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأتهم لم 
اضرو فى الإنكار على الم شركين » ففی هذه الآية إيذان بأتهم مويك حون 
من القرية التى حق على أهلها العذاب » فإن الله أصاب أهل مكة بالجوع 
والخوف ثم بالغزو بعد أن أنجى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم - والمؤمنين . 
وق علم من الدترجات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار 
ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين . 

و(من) فى قوله,مما عملول تعليلية » أى من أعمالهم أى بسبب تفاوت أعمالهم. 


وقوله : « وما ربك بغافل عما يعملون » خطاب للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ 

وقرأ الجمهور : «يعملون» - بياء الغيبة ‏ فيعود الضمير إلى 
أهل القرى » والمقصود مشركو مكة » فهو للتسليئّة والتطمين للا يستبطىء 
وعد الله بالتّصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : واسمعى 
يا جارة. وقرأه ابن عامر ‏ بتاء الخطاب » فالخطاب للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسم - ومن معه من المسلمين › »> فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم » 
ترشيحا للتعبير بالدارجات حسبما قدمناه › ليكون سل لهم من وعيد 
أهل القرى أصحاب الظلم » وكلتا القراءتين مراد لله تعالى فيما أحسب . 


| اسلا صاصر 
© زربك انى 0 كك 4 
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لاد ملا أ ورور لق لفقي "اونما O‏ انوطعا راق واف عي 
موقن رسن قا عع وق الور فون عبات دريو “كلكا امليف 
E,‏ تناع FS AOE CEE‏ 
ومدوالاتييع: كما فی قوله: إن تكنروا فإن الله غنى” عنكم » وكناية عن 
رحمته إذ أمهل المشركين ولم يعجل لهم العذاب . كما قال : «وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسيوا لعجل لهم العذاب» فى سورةالكهف . 


وقوله : « زنك » إظهار» ی مهام الإضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال 
وهو الغنى ذو الرحمة» فخولف مقتضى الظاهر لما فى اسم الرب من دلالة 
على العناية بصلاح المربوب ٠‏ ولتكون الحملة مستقاة بانمسها فتسير مسرى 
الأمثال والحكم > وللتنويه يشأن النبىء -- صلى الله عليه وسلم ‏ . 


والغنى : هو الذى لا يحتاج إلى غيره . والغنى الحقيقى هو الله تعالى 
لأنّه لا يحتاج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : إن" صفة الغتى 
الايتة لله تعالى يقبيل معنا ها وجونبا الوجود لار“ افتشار الممكن ٠‏ إلى 


الو حك ا مختار 3 |! اا رجح طرف وجوده عا طرف عذده._ه . هو 0 


جا 
الافتقار . راح أن معنى الغنى لا يثبت فى اللّغة للشىء إلا" باعتبار أنه موجود 
فلا بشمل معنى الغنى صفة الوجود فى ما النحة ‏ إل" أن بكو ذف 
اصطلاحا للمتكلّمين خاصًا بمعنى الغنى المطلق . وممنا يدل على ما قلشه 
أن من أسمائه تعالى. المغنى ولم تعد 0 معناه أنه مو جد الموجودات وتقدم 


الكلام على معنى الغنى عند قوله تعالى: « إن يكن غا أو فقيرا» فى سورة النساء . 
وتعريف المسند باللاام مقتض تخصيصه بالمسند إليه» أى قصر الغنى على 

لله »> وهو قصر اداعائى باعتبار أن غنى غير الله تعالى لما كان غنى ناقصا 
زل منزلة العدم» أى ربك الغنى لا غيره ٠.‏ وغناه تعالى حقيقى . وذكبر وصف 
الغنق” هنا تمهيد د لالحكم لوارد عه . وهو : «إن 'ا شأ يذهبكم ا فهو دن 
تقديم الد ليل بين بدى الداعوى . تذ كيرا بتقريب حصول الجزم ال ر : 
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و «ذو الرحمة» حبر ثان. 


وعدل عن أن يوصف بوصف الرّحيم إلى وضفه بأته : « ذو الر حمة ) : 
لأن" الغنى” وصف ل الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف + وهى 
جوده عليهم ٠‏ لأنه لا ينقص شيئا من غناه . بخلاف صفة الرّحمة فإن” 
تعلقها ينفع الخلائق . ا بكلمة (ذو) لأنا (ذو) كلمة يتوصّل بها 
إلى الوصف بالأجناس . ومعناها صاحب . وهى تشعر بقوة أو وفرة ما 
تات إل ند رفاك قو اف إلا لمن كات ری تتاف ولا قال 5د 
مال لمن عنده مال قليل» والمقضود من الوضصف ا الراحمة » هناء تمهيد 
لمعنى الإمهال اذى فى قوله : « إن" يشأ يذهبكم » أى فلا يقولن” أحد لماذا 
لم يذهب هؤلاء المكنابين . أى أنه لرحمته أمهلهم إعذارا لهم . 

2000 500 ا‎ ee 
يتم ا رشا كما أنشا كم‎ 010 0 


استئناف لتهديد المشركين الذين كانوا يكذ بون الإنذار بعذاب الإهلاك » 
فيقولون : «متى هذا الفتح إن كنتم صادقين » وذلك ما يؤذن به قوله 
عقبه : «إِنّما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » . 


فالخطاب يجوز ان يكون للنبى - صلى الله عليه وسلم - والمقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين» ويجوز ان يكون إقبالا على خطاب 
المشركيين فيكون تهديدا صريحا. ظ 

والمعنى : إن يشأ الله يعجّل بإفنائكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ممن 
يؤمن به كما قال : «وإن تتولوا يستبدل" قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » : أى فما إمهاله اكم إلا لآنه الغنى” ذو الرّحمة . 
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وجيلة الشرط وجوابه خبر تالت عن المبتداً ومفعول « يشاء ( 


محذوف على طريقته المألوفة فى حذف مفعول المشيئة 
والاذهماب مجاز فى الإعدام كقوله : ١‏ إا على ذهاب به لقادرون » . 


والاستخلاف : جعل الخلف عن الشىء . والخلف : العوض عن شىء 
ا Sa E‏ 
من مؤمنين أو كافرين على ما تقتضية حكيته . وهذا تعريض بالاستتصال 
لأنة ظاهر الضّمير يفيد العموم 

والتشبيه فى قوله : «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» تشبيه فى 
إثقاء وجات عد يو دات عرق + ا و رن الات عله اجلة 
ن بقايا المعدومات : ويجوز أن يكون التشبيه فى إنشاء موجودات من 
بايا معدومات كما أنشأ البشر نشأة ثائية من ذرّبة من أنجاهم الله فى السفينة 
مع نوح - عليه السلام ‏ » فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة 
المؤمنين من العذاب . 

وكاف التشبيه فى محل E a‏ > لأنّها وصف 
لمحذوف تقديره : استخلافا كما أنشأكم . فإن الإنشاء يصف كيفية 
الاستخلاف . : ومن" » ابتدائية . ومعنى الذرية واشتقاقها تقدم عند قوله 
تعالى « قال ومن ذريتى » فى سورة البقرة . 


ووصف ١‏ قوم ) ب ١م‏ آخرين 1 للدلالة على المغايرة » أى قوم ليسوا 
من قبائل العرب ٠‏ وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشىء أقواما 
من أقوام يخالفونهم فى اللّغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد 
العصور ٠‏ وتسلسل المنشآت لأن الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا" 
فى أزمنة بعيدة » فشتان بين أحوال قوم نوح وبين أحوال العرب المخاطبين › 
وبين ذلك قرون مختافة متباعدة . 
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إن ا ت و أ ن ET‏ 
ر 1 ا گر نا انتم معجزين ب 


هذه.الجملة بدل اشتمال من جملة : «إن يشأ يذهبكم » فإن المشيئة 
تشتمل على حالين : حال ترك إهلاكهم »› وحالر إيقاعه › فأفادت هذه 
الجملة أن مشيئة الله تعلّقت بإيقاع ما أوعدهم به من الإذهاب › ولكأن 
تجمل الجملة استثنافا بيانيا : جوابا عن أن يقول سائل من المشركين » 
متوركا بالوعيد : إذا كنا قد أ مهلنا وأخر عنما الاستنصال فقد أآفاتنا من 
الوعيد »ء ولعلّه يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله : « إن ما توعدون لآت» 
مورد الجواب عن هذا السّؤال التاشىء عن الكلام السابق بتحقيق أن ما أأوعد 
به المشركون واقع لا محالة وإن' تأخر . 

والتأكيد ب «.أنة » مناسب لمقام المتردّد الطالب › وزيادة التتأكيد بلام 
الابتداء لأنّهم متوغللون فى إنكار تحقّق ما أوعدوا به من حصول الوعيد 
واستسخارهم بهء فإِنّهم قالوا : ١‏ اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم » إفحاما للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وإظهارا لتخلف وعيده . 


وبناء « توعّدون» للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وعد 
يعد » أو مضارع أوعد » وغ والمتبادر هو الأول . ومن بديع الفصاحة 
اختيار بنائه للمجهول › ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين » ولو بنى 
المعلوم لتعيّن فيه أحد الأمرين : بأن يقال : إن" ما نعدكم»ء أو إن" 3 
توعدكم » وهذا من بديع التوجيه المقصود مه أن يأخذ منه كل فريق 

من السامعين ما يليق بحاله » ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا 
للمؤمنين » والمقصود الأهم” هو وعيد المشركين » فلذلك عقب الكلام بقوله : 
« وما انم بمعجزين » فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام 
اللو 7 


سورة الانمعام 


والقنات تما ار ايا اف2 الم رة ب الح وق عه 
بالشتخص الغائب المنتظر إتبانه. كما تقد م فى قوله تعالى  :‏ قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ١‏ فى هذه السورة . 

وحقيقة المُعجز هو الذى يتجمل طالب شىء عاجزا عن نواله : 
فحز قافر يعمل | مجازا فى معنى الإفلات من تناوّل طالبه كماة 
إياس بن قبيصة الطسائى 


1 


أ 


ی 
قا! 
قال 


لم تر أن الأرض رحب فيحة فهل تعجزنى بقعة من بقاعها 


ع 5 ل 0 3 4 SS‏ 
أى فلا تدملت منى بقعة منها لا يصل إليها العدو الذى يطالبنى 
فالمعنى : ومااتم بمعجزى آی : بمفلتين من وعيدى : أو بخار جي: 


` 8 ت 


ومجىء الجملة اسمية فى قوله : «وماأنتم بمجزين » لإفادة القبات 
ا SE‏ ل ا إليه . وهى نسبة نفيه عن المسئد إل 


0 
5 


لأن” اا الى تعتبر فی حالة الإثبات تعتسر ف حالة النفى إذ 
ال انما عمو كيفية الشبة . والخصوصيات مقتضيات أحواك التركيب : 
م اك النفى عن الإثبات إلا فى اعتبار القيود الزائدة له الثر كيك : 
فإن النفى دعتبر ريا إليها ا وهی قيود مماهيم المخالفة . 
لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات . إذا صار الكلام المشتمل عليها 
منفيا. مشل إفادة التجد د فى المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر : 
لا بالف الدرهم" المضروب صرتنا الكن يمر عليها وهو مطح 
إذ لا فرق فى إفادة التجدد بين هذا ر TE‏ 
الدرهم صرتنا EE‏ قوله تعالى ١‏ لاه ن حل لهم ولا هم يلون 
له ١‏ فإن الأرل يفيد أن" فى حلتهن EE‏ ناتلا بخلت ١‏ ولان 


يفيد أن نفى حللتهم لهن اسم بيده ليد : فهما اعتباران . وقد 
أشرت إلى بعض | هذا عند تفسير قوله تعالى : «والله لا يحبا كل كفار 


اليم ٠‏ فى سورة البقرة . 
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لفل يلقو 0ه إنى عامل فسوف تعلَّمون 
و رو 2 

Re‏ عقي الد إنهولاً يقلح م الظللمون 24نا 

استثناف ادائ بعد قوله : «إتّماتوعدون لآت» فإن المقصود 
الأول منه هو وعيد المشركين » كما مر ء فأعقبه بما تمحض لوعيدهم : 
وهو الأمر المستعمل فى الإنذار والتهديد » ليُمْلى” لهنم فى ضلالهم إملاء 
يشعر » فى متعارف التخاطب › بأن الماجور به مما يزيد المأمور 
اتتحماقا وة :بو اشر انا نهنا + أن الل زسوله د على الله عليه وش ن 
بأن يناديهم ويهتدادهم : وأمز أن يبتدىء خحطابهم بالنداء للاهتمام بما 
سيقال لهم › > لأن” التداء يسترعى إسماع المنادين » وكان المنادى عنوان 
القوم لما يشعر به من أنه قد رق” لحالهم حين توعدهم بقوله : «إِتّما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » لآنا الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه . 


والتداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام ؛ الدال على أن الأمر للتهديد › 
وأن" عملهم مخالف لعمله › لقوله : «اعملوا ‏ مع قوله- إنى عامل » . 


فالأمر فى قوله : (اعلملوا» لتسوية والتخلية لإظهار اليأس من 
امتشالهم انتصح بحيث بغر ناصحهم تصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحون 
أن يفعلوا »> كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم » وهذا الاستعمال استعارة 
إذ يشبه المغضوب عليه المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان 
يهى عنه » فكأن” ذلك المنهى صار واجباء وهذا تهكتّم . 

والمكانة : المكان » جاء على التتأنيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارةة 
اسما للدار » والماءة للماء اذى يُنزل حوله» يقال : أهل الماء وأهل الماءة . 


والمكانة هنا مستعارة للحالة التى تلبس بها المرء » تشه الحالة فى 
إحاطتها وتلبس صاحبها بها بالمكان اذى يحوى الشىء » كما تقدم 
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اطلاق الدار آنفا فى قوله تعالى : ٠‏ لهم دار السلام» . أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر فى مكانه ومقره» فلذلك يقال : 
« يا فلان على مكانتك » أى أثبت على ما أنت عليه لا تحرف عنه + 


ومفعول ١‏ اعملوا » محذوف لأن الفعل نرّل منزلة اللازم » أى اععلوا 
عملكم المألوف الذى هو دأبكم : الإعراض والتكذيب باحق" 5 


ھ 


as 


و (على) مستعمالة ف التسمكن على وجه الاستعارة التبعية . وهى مناسبة 
لاستعارة المكانة للحالة . لأ العلاوة تناسب المكان . فهى ترشيح للاستعارة› 
مستعار من ملائم المشبه به لملائم المشبه . والمعنى : الزموا حالكم 


٠. 5-5 5 8.‏ ا 1 
فلا -طمع لي ف تباعكم ٤‏ 


وقرأ الجمهور : «على مكانتكم ٠‏ بالإفراد ‏ . وقرأه أبو بكر عن 
عاص لا مانا نكم 1 000 مكانة. والجمم ناعتتاء مع المضاف إليه . 
E ۶‏ 33 ا د 35 3 


: كه‎ E E E a, 
. أى أنَّى غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والدعاء إلى الله‎ 

وا 1 چ عامل » اتتعميم مع الاختصار . وسيأتى تفصيله فى 
نظيره ن سورة اير 

ورتب على عملهم وعتّمله الإنذارٌ بالوعيد «فسوف تعلمون» بفاء 
التتفريع للدلالة على أن" هذا الوعيد متفرع على ذلك التهديد . 

وحرف التنفيس مراد منه تأكيد الوقوع لأن حرفى التنفيس يؤكتدان 
المستقيل كما تؤكد (فقد) الماضى > ولذلك قال سيبويه فى الكلام على 
(ن) : إنها لنفى سيفعل . فأحذ منه الزمخشرى إفادتها تأكيد التفى . 
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وهذا صربح فى التهديد › لان إخبارهم بأنّهم سيعلمون يفيد أنه يعلم 
وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أتّه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل على أنه موقن بحسن عقباه وسوء عقباهم » ولولا ذلك لعمل عملهم › 
لأن" العاقل لا يرضى الضرّ لنفسه » فدل قوله : « فسوف تعلمون » على أن 
علمهم يقع فى المستقبل » وأما هو فعنالم من الآن » ففيه كناية عن وثوقه باه 
مح وأنّهم مبطاون » وسيجىء نظير هذه الآية فى قصة شعيب من سورة هود. 


وقوله: ومن تكون له عاقبة الدار » استفهام » وهو يعلق فعل العلم 
عن العمل »› فلا يعطى مفعولين استغناء بمفاد الاستفهام ؛ إذ التقدير : لجرك 
أحدانا تكون له عاقبة الدار . وموضع : من » رفع على الابتداءء وجملة : 
و تكون له عاقبه الدار » خبره . ش 


والعاقبة » فى اللّغة : آخر الأمرء وأثر عمل العامل » فعاقبة 
كل شىء هی ما ينجلى عنه الشيء ويظهر فى آخره من أثر ونتيجة › وتأنيقه 
على تأويل الحالة فلا يقال : عاقب الأمر » ولكن عاقبة وعَقْبى . 

وفع سوس هن لفق اة تعره الاي التي امال اف : 
« العاقبة والعقبى يختصان بالقواب نحو «والعاقبة للمتقين » » وبالإضافة قد 
يستعمل فى العقوبة نحو « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى » وقل من نبّه 
على هذا » وهو من تدقيقه. وشواهده فى القرآن كثيرة . 

والدار الموضع اتذى يحل به التاس من أرض أو بناء ء وتقدام آنا 
عند قوله تعالى : و لهم دار السلام » »> وتعريف الدار هنا تعريف الجنس . 


فيجوز أن يكون لفظ «الدّار» مطلقا » على المعنى الحقيقى » فإضافة « عاقبة » 
إلى و الدار » إضافة حقيقية » أى حسن الأخارة الحاصل فى الدار > وهى الفوز 
بالدار » والفلج فى التزاع عليها ء شا بها كان العرت ارون عل 
المنازل والمراعى › ونذلك يكون قوله : ومن تكون له عاقبة الدار) 


سسورة الانمام 93 


انعهار 6 E E E‏ حالة المؤمنين ين الفائزين في عملهم E‏ 
حالة المشركين > بحالة الغالب على امتلاك دار او وطوی الكت 
الدال على الهيئة المشبلّه بهاء ا إليه بذكر ما هو من روادفه» وهو 
١‏ عاقبة الدّار » » فإن التتمثيليّة تكون مصرّحة » وتكون مكنية » وإن لم سوه 
إليهما » لكنه تقسيم لا محيص منه . 


ويجخوز أن تكرت «الدار # مستسارة للحالة الى-اسقر فيها أحد. 
تشبيها الحالة بالمكان فى الاحتواء » فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة 
بيانية » أى العاقبة الحسنى التى هى حالّه » فيكون الكلام استعارة مصرّحة . 

ن: محاستها هنا : أتها بست على استعارة المكانة للحالة فى قوله : 

0 8 على مكانتكم » فصار المعنى : اعملوا فى داركم ما أنتم عاملون 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار . ش 

وفى الكلام مع ذلك إيماء إلى أن" عاقبة ة تلك الدار : أى بلد مكةء 


أن تكون للمسلمين » كقوله تعالى : « أن الأرض يرثها عبادى الصالحون» 
وقد فسر قوله : «من تكون له عاقبة الدار » بغير هذا المعنى . 


وقرأالجمهور: «من تكون » - بتاء فوقيئة ‏ وقرأه حمزة » والكسائى » 
بتحتيئّة » لأن” تأنيث عاقبة غير حقيقى » فلمًا وقع فاعلا ظاهرا فيجوز 
فيه أن يقرن بعلامة التتأنيث وبدونها. 

وجملة : « إنّه لا يفلح الظالمون » تذيبل الوعيد يتنزّل منزلة التعليل › 
أى لأنه لايفلح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسامين » لا لكم » لأتكمظالمون . 


والتعريف فى «الظالمون» للاستغراق ٠‏ فيشمل هؤلاء الظالمين 
ابتداء . والضّمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بهذا الخبر 


وأنه أمر عظيم . 


مرد اس م صمع اه م coke‏ ۶ رم ھ۸ هت 
9وجَعَلواً لله مما َرأ من الْحَرْث وَالْأَنْمَلم تصيبًا فَقَالُوا 
هنذا الله بزعمیم رفا اشر کا ینا فَمَاكَانَ لش رکا نهم قلا صل 


إِلَى الله وما کان لله فهو صل إلىا شر کا با ان يَحَكُمونٌ4 |2236 


عتطف على نظائره ما حكيت فيه أقوالهسم وأغمالهم : من قوله + 
« وما قدروا الله حق" قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » وقوله : 
« وجعلوا لله شركاء الجن" » وقوله : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم ليق 
جاءتهم آية ليؤمشن” بها» وقوله : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤنى مشل ماأوتى رسل الله » وما تخثّل ذلك فهو إبطال لأقوالهم › 
ورد لمذاهبهم › وتمثيلات ونظائر › فضمير الجماعة يعود على المشركين 
الذين هم غرض الكلام من أول السورة من قوله : « ثم الذين كفروا بربتهم 
يعدلون ». وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة »> وأولها ما جعلوه حقنا 
عليهم فى أموالهم للأ صنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإثما كانوا يوجبونها 
على أنفسهم بالالتزام مثل التذورء أو بتعيين من الّذين يشرعون لهم كما صيأنى . 


والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم »> كما فى قول عمر فى قضية : 
ما أفاء الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - المختصم فيها العبّاس وعلى” 
- زضى الله عنهم ‏ « فيجعّلّه رسول" الله مجعل مال الله » أى يضعه ويصرفه » 
وحقيقة معنى الجعل هو التصيير »›» فكما جاء صير لمعان مجازية» 
كذلك جاء ( جعل ) »> فمعنى « جعلوالله» : صرفوا ووضعوا لله > أى 
عينوا له نصيباء لأن فى التعيين تصييرا تقديريا ونقلا . وكذلك قول 
التبى - صلى الله عليه وسلّم - فى حديث أبى طلحة : « أرى أن تجعلها فى 
الأقربين » أى أن تصرفها إليهم › و(جعل) هذا يتعدى إلى مفعول واحد » 
افده اة عن ر اعيرال تدك م كن أن دة إل ورلن ركنن 
ما فى الحقيقة مفعول” وحال” منه . 
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ومعنی 9 «ذرأه انا شا وک 4 فأطلق على الإنماء لأن” إنشاء شىء 
و 

مما درأ تعلق : ب « جعلوا .و امن تبعيضية > فهو فى معنى 
المفعول» وا دما » موصولة . والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على 
تسفيه آرائهم !3 مللكوا الله بعض م لان“ ها ذرأه هو E‏ > وهو 

واختيار فل : ١‏ ذرأ» هنا لآنه الذى دل على المعنى المراد . إذ المقصود 
بيان شرائعهم الفاسدة فى نتائج ارال > ثم سيين شرعهم فى أصول 
أموالهم فى قوله : ١‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ا 

و «من الحرث والأنعام » بيان « ما » الموصولة . 
على اسم المفعول . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ضار 2 حقيقة عر فة 
a r 0 NE 8‏ : .3 
فى ا لجنا والمزارع . قال تعالى J:‏ أن اغد وا على حت" م إن كنتم صارمين 


07 سراد جه الررع الجر اد وو ق الال من إطتالاق المصدر 


وال مساء الحظ والقسم وتقد م فى قوله e‏ لهم نصيب مما كسيواء 
ف ضورية البفكيررة :. والتقدير : جعلوا لله نصيبا لغيسر ه لصا آخرء وف 

من السيباق ا ال خي لآ لهتهم . وقد أفصح عنه فى الشفر بع بشوله 
« فققالوا هذا لله بز عمهم وهذا لشركائنا» 


والإشارتان إلى التصيب المعين لله والتصيب المعين لنشركاء » واسما 
الإشارة مشار بكل واحد منهما إلى أحد ال على الإجمال إذ لا غرض 
ف المقام ف لعيين ما جعا وه لله وما جعلوه لشركائهم : 


1-0 : الاعتقاد الفاسد . أو الفريب من الخطأ > كما تقد م عند وله 
: «ألم تر إل الذين يزعمون أتهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
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من قبلك » فى سورة التساء : وهو مثلّث الزاى: والمشهور فيه فتح الزاى؛ 
ومثله الرغم بالراء مثلث الرا 

يد أ الجمهور - بفتح الزاى - وقرأة الكسائى ‏ بضم الزاى - ويتعلق 
قولهم : « بزعمهم » ب« قالوا» وجعل قوله 0 
ا او ال و 
ما كان لله بصل إلى شركائهم : أى ما اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا 
ل ا 


والباء الداخلة على «زعمهم » إما بمعنى «من» أى ء قالوا ذلك 
EEG O‏ > أى ؛ الاعتقاد الباطل › وإما 
للسيبية» | ى قالوا ذلك بسبب أتهم زعسوا. 


ومحل” العم هو ما اقتضته القسمة بين الله وبين الآلهة › ولا فإن” 
القول بأته ملك لله قول حق : لكتهم لما قالوه على معنى تعيين حق الله فى 
ذلك التصيب دون نصيب آخر. كان قولهم زعما باطلا . 

والشركاء هنا جمع شريك. أى شريك الله سبحانه فى الإلهية » ولما شاع ذلك 
عندهم صار + بالغلبة . فلذلك استغنى عن الإضافة إلى ما فيه المعنى 
المشتق" منه أعنى الب م لأجل غلبته فى هذا المعنى صار بمنزلة اللقب » 
ET‏ . فقالوا eC‏ 
اشتركاء الذين يُعرفون بنا . قال ابن عباس وأصحابه : كان المشر 
يجعلون لله من حروثهم (يعنى زرعهم وشجرهم) es‏ 
نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمساكين. .ولا بأكلون منه البعة.. 


وكانوا يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى للا صنام . وذكر 
ابن اسحاق: أن" (خؤلاتن) كان لهم صنم اسمه (عّم أنّس) يقسمون له من 
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أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله »> فما دخل فى حق" (عم اي من 
حق الله اذى سموه له تركوه للصنم وما دخل فى حق الله من حق (عم 
أنس) ردوه عليه » ومنهسم بطن يقال لهم (الأديم) قال : وفيهم نزل قوله 
تفال :5 و فلو اهما درا اة ْ 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم » . قال ابن عباس وقتادة : كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الرسح 
فحملت من اذى له إلى الذى. لشركتائهم أقَرُوه وقالوا : إن الله غنى' عنه › 
وإذا حملت من اذى لشركائهم إلى اذى لله ردوه » وإذا هلك ما لأصنامهم 
TT‏ و يو ال ا 
ما جعلوه لله فساح إلى ما للّذى للا صنام تركوه وإذا انفجر من سقى ما 
للأصنام فدخل فى زرع اذى لله سّداوه . وكانوا إذا أصابتهم سدة” استعانوا 
بما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا 
هلك الذى جعلوه للا صنام وكثر اذى جعلوه لله قالوا : ا بد 
من نفقة وأخذوا اذى جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أجدب الذى لله و كثر 
الذى لالهتهم قالوا : لو شاء الله أزكى الذى له فلا يردون EÊ‏ لله 
شيئا مما لآ لهتهم »> فقوله ٠:‏ فلا يصل إلى الله » مبالغة فى صونه من أن يعطى 
لما لته لأنّه إذا كان لا بصل فهو لا يتثرك إذا وصل بالأولى . 


وعدى «يصل » إل اسم الجلالة وإلى اسم شركائهم . والمراد لا يصل 
إلى التصيب المجعول لله أو إلى لشركائهم لأنّهم لما جعلوا نصيبا لله ونصيبا 
لشركائهم فقد استشعروا ذلك التصيب محوزا لمن جعل إليه وفى حرزه 
فكأنته وصل إلى ذاته . 

وجملة : ١‏ ساء ما يحكمون » استثئناف لإنشاء ذم شرائعهم . وساء هنا 


بمعنى بئس : و « ما » هى فاعل « ساء)وهى موصولة وصلتها ١‏ يحكمون »» 
وحذف العائد المنصوب » وحذف المخصوص بالذم لدلالة : « جعلوا» 
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عليه » أى : ساء هنا نه رة ج +( سماو كينا ن لأنّهم 
نصبوا ا العين و SS e‏ الله من حق الأصنام › 

ئم أباحوا أن تأخذ الأصنام حق الله ولا يتأخذ الله حق” الأصنام > فكان 
ل 2 الس اسه BE‏ 


o ص ےم وټ ص ووس لس لظ يبر بر‎ es 

« وكدّللك زین لکثیرر كن E‏ فل آرک لدی شر كام 

وم رم ر ره براي ەه ° ل رر برو مده ه 

ليردوهم ول ليليسوا عَلَيِهِم ديتهم ولو 2 ألد ما فحلوه فذرهم 


سم وس 


| وما يفترون 1334[ 


عطف على جملة : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا › 
ر : جعتلوا وزيّن” لهم شركاؤهم قشل أولاد هنم فقتلوا أولادتهم » 

فهذه حكاية نوع من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهى راجعة إلى تصرفهم 
في د ریات بعد اند كر تصرفاتهسم فى قاح ج أموالهم . ولقد أعظم الله 
هذا التتزبين العجيب فى الفساد اذى حَسّن أقبح الأشياء وهو قتثلهم أحب التاس 
إليهم وهم أبناؤهم » فشبهه بنفس التزبين للد لالة على أنّه لو شاء أحد أن يمثله بشىء 
فى الفظاعة والشناعة لم يسمه إلا أن يشبهه بنفسه لآأنه لا يبلغ شىء مبلغ 
أن يكون أظهر منه فى بابه » فيلجأ إلى تشبيهه بنفسه » على حد قولهم 
« والسّفاهة كاسمها». والتقدير: وزين شركاء المشركين لكثير فيهم تزيينا 
مثل ذلك التزبين اذى زيّنوه لهم » وهو هو نفسه » وقد تقدام تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : ١‏ وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» فى سورة البقرة . 


ss 


ومعلى الشرفرخ التحسين » وتقدم عند قوله تعالى : « كذلك ز 
لکل أمّة عملهم » فى هذه السورة . 
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ومعنى تزيين ذلك دنا أنَّهم خينّدوا لهم فوائد وقربا فى هذا القتل › 
بأن يُلقوا إليهم مّضرة الاستجداء والعار فى التساء > وأن التساء لا يرجى 
منهن” تمع . لاقبيلة ٠‏ وأنّهن" يجين الآباء عند لقاء العدو > ويؤثرن 
أزواجهن على آبائهن » فقتلهن” أصلّح وأنفع من استبقائهن » ونحو هذا 
من الشتبه والتمويهات » فيأتونهم من المعانى التى تروج عندهم » فإن 
لر ااه فى الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
التابغة : 


حذآاراً على أن" لا سال ماد تى ولا نسوتى حتى يمن حترائرا 


واا قال 0 | کش من المشركين ( لان قتل الأولاد لم یکن يأتيه 
جمييع القبائل » وكان فی ربيعة ومضر » وهما جمهرة العرب. وليس کل 
الآباء من هاتين القبيلتين يفعله . ) 


وأستد العرييق إلى الشركاء :.إما لإرادة الشباطين الشركاء © 'فالمرنين 
تزيين الشياطين بالوسرية ب رن الاو نة عة م وما لن التربين 
نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم > أو بشرع وضعه لهم من وضع عبادة 
الأصنام وفرض لها حقوقا فى أموالهم مثل عرو بن حى »> فيكون إسناد 
التتزيين إلى الشتركاء مجازا عقليا لأن الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسعاتين » 
وهذا كقوله تعالى : ١‏ فما أغنت عنهم آلهتهم التى يتدأعدون من دون الله من 
شىء لما جاء أمسر ربك وما زادوهم غير تتبيب » . 

والمعنى بقدل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الوأأد »> وهو دفن 
العاف اراك ا قشر اران 2 كا فن داه د 
الفقرء كما قال تعالى : «ولا تقتلوا أولا دكم خدشية إملاق »» وخشية أن 
تفتضح الأنشى بالحاجة إذا هلك أبوهاء أو مخافة السّباء. وذكر فى 
الروض الأثف عن التقاش ف تفسيره : أنتهم كانوا يئدون من البنات من 
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كانت زرقاء أو برشاء 3 أو شتا 3 أو رسا 3 تشاؤما سن ٠‏ اسم وهذا من 
خور أوها هسم حم وأن” ذلك قوله تعالى J;‏ وإذا الموءودة مكلت بأى ذنب 


فلت 1 وقيل + كارا شرق ذلك من ةة رة خشية أن يأتين ما 
تر مته أفليسن” وقد د كر الم ذا اال عن أن غ :+ أن تنا 
متعدت اوا يرن لر اوقا فو ايودي اعا الا و الت 
فاستاق التعم وسبى الذآرارى » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه 
التساء فقال التعمان : كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أى الذى صارت إليه بالسبى) ترت عليه فكذلهن” اختارت أباها 
إلا ابنة لعن بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المشب رج »> فلذر 
قيس أن لا تولد له ابنة إلا" قتلها فهذا شىء يعتل به من وأدواء يقولون : 
فعلناه أنفة . وقد أكذب الله ذلك فى القرآن» أى بقوله : «قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها» ۰ 
وذكر البخارى ذ أن اماو ت أفئ بكر » قالت : كان زيد بن 
عمرو بن تفيل بحیی الموءودة » يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا 
تمتها أنا أكنفيك” الو ل : إن 
شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها . والمعروف أتهم كانوا يثدون 
البدت وقت ولادتها قبل أن تراها مها قال الله ال + ودا شر أحدهم 
بالاتفى ظل وجهه مسوا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به أيْممسكه على هون أم يدسه فى التراب أله ساء ما يحكمون » . وكان 
صعصعة بن معاوية من مجاشع 3 وهو جد الفرزدق : يفدى الموءودة» يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل . وقد افتخر الفرزدق بذلك فى شعره فى قوله: 


ومنا الذى منع الوائدات وأحياالوئيد فلم توءد 


وقد أدرك جلاه الإسلام كالم : ولا يعرف فى تاريخ العرب فى 
الجاهليئه قتل أولادهم غير هذا الوأد إلا" ما ورد من نذر عبد المطملب اذى 
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سنذكره » ولا ندرى هل كان مثل ذلك بقع فى الجاهلية قبل عبد المطلب 
أو أته هو اذى ابتكر ذلك ولم يتابع عليه . ولا شك أن الوأد طريقة ستها 
أيمّة الشترك لق-ومهم » إذ لم يكونوا يصدرون إلا عن رأيهم »> فهى ضلالة 
ابتدعوها لومهم بعلة التخلص من عوائق غزوهم أعداء هم » ومن معرة 
الفاقة والسباء » وربّما كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر 
الموعودة إذا رأوا من بعضهم تفاقلا » كما أشار إليه الكشاف إذ قال : 
« والمعنى أن" شركاءهم من الشتياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بالتحر » . وقال ابن عطية : والشركاء على هذه القراءة 
هم الذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون . 


وفى قصّة عبد المطّب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد 
ذكور 2-7 بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه » لينحرن أحدهم عند الكعبة » 
فلا بلغ بنوه عشرة بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم 
بالازلام عند (هبل) الصنم وكان (دبل) فى جوف الكعبة > فخرج 
الولكم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له 
قريش : لا تذبحه حتى تعذر فيهء فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا 
عليه باستفتاء عرّافة بخيبرَ فركبوا إليها فسألوها وقصّوا عليها الخبر 
فقالت : قربوا صاحيكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه 
بالةداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ء 
وكذلك فعلوا فخرج القدح على عبد الله فلم يزل عبد المطلب يزيد عشرا 
من الإبل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 
مائة فضرب عليها فخرج الق.دح على الإبل فنحرها . ولعل سدنة الأصنام 
كانوا يخاطون أمر الموءودة بقصد التقرب إلى أصنام بعض القبائل (كما 
كانت ستّة موروثة فى الكنعانيين من تبط الشام يقربون صبيانهم الى الصنم 


ماو ك. فتكون إضافة القعل إلى الشركاء مستعملة فى حقيقتها ومجازها. 


a 
5 
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وقرأ الجمهور : « زین »= بفتح الزاى ‏ ونصب : «قتل ) على 
المفعولية ل «زين » > ورفع « شركاؤهم » على أنه فاعل : «زين) » 
وجل «أولاد هم بإضافة فقتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله . 


وقرأه ابن عامر: « زين لكثير من المشركين قل أولاد هم شركا 

ببناء فعل ( زین » للتائب » ورفع ١‏ قل ) على أنه نائب الفاعل > ونصب 
«أولادهم » على أنه مفعول « قتثل »» وج « شركائهم » على إضافة « قتل » 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «شركائهم) فى ) المصحف 
العثمانى الذى ببلاد الشام »> وذلك دليل على أذ ان را E‏ 
راعوا قراءة « شركائهم» بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتشبت فى سند قراءات 
القرآن » إذ كتب كلمة « شركائهم » بصورة الياء بعد الألف » وذلك يدل 
على أن" الهمزة مكسورة » والمعنى » على هذه القراءة : أن مزينا زين 
لكثير من المشركين أن يَقنتثل” شركاؤهم أولادةهم » فإسناد القتل إلى الشتركاء 
على طريقة المجاز العقلى إمّا لأن الشتركاء سبب الققل إذا كان القتل قتٌربانا 
للأصنام » وإمّا لأن” الذين شرعوا لهم القمل هم القائمون بديانة الشترك 
مفل عمرو بن لحى ومن بعده ٠‏ وإذا كان المراد بالقتل الود > فالشركاء 
سبب وإن کان الوأد انا للأأصنام وإن لم يكن قربانا لهم (وهو المع روف) 
فالشر كاء سبب السبب » لأنه من شرا ئع الشرك . 


وهذه لر اة لش اسا اد فصاحة الكادم لآن” الإعراب بین معان 
الكلمات ومواقعها › ولخزابها مختكف من رفع ونصب وجر ت ل ل 
فيه » وكلماتها ظاهرٌ إعرابها عليها » فلا يعد ترتيب كلماتها على هذا 
الوصف من التعقيد المخل” بالفصاحة › مثل التعقيد اذى فى قول الفرزدق : 


س عراست 


وما مثله فى التاسِ إلا مبلكناه ابو امه حى اسوه مقار 
- لأته ضما إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما خف 
به من تعدد الضمائر المتشابهة ‏ وليس فی الآية مما يخالف ارف 
الاستعمال إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » والخَطُب فيه 
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سهل : لأن” المفعول ليس أجنبيا عن المضاف والمضاف إليه » وجاء الزمخشرى 
فى ذلك بالتهويل . والضجيج والعويل ٠‏ كيف يفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة . فال : «والذى حمله على ذلك 
أله رأى فى بعض المصاحف : «شركائهم » مكتوبا بالياء » وهنا جرى على 
عادة الزمخشرى فى توهين القراءات المتواترة › إذا خخالفت ما دون عليه 
علم التحوء رع نه أن القسراءات اغشارات وأفيسة من القراء وإثما ھی 
روايات صحيحة «تواترة وفى الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة . 
ومدزنات التدز ما قصد بها إلا فيط قتواغه السرية الخالبة لجر لها 

فى اللغة العربية » وليست حاصرة لاستعمال فصحاء ارت 2 
واا 2 عل التّحاة دون العكس » وقواعد التحو لا تمنع إلا" قياس 
الموادّدين على ما ورد نادرا فى الكلام الفصيح › والتدرة لا تنافى الفصاحة › 
وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة لصورة حروف التهجى 
فى الكتابة. ومشل هذا لا يروج على المبتدئين فى علم العربية » وهلا" كان 
رسم المصحف على ذلك الكل هاديا الزمخشرى أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم . أما ابن عطية فقال : « هى قراءة ضعيفة فى استعمال العرب » يريد 
أن ذلك الفصل نادر . وهذا لا يبت ضعف القراءة لأن” الندور لا يتافى 
EEN‏ 


الناشعون ف 


د ابن عطيّة هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله : « ليرد وهم ( 
وتبعيد ابن عطبة لها تَوهم” : إذ لا منافاة بين أن يزينوا لهم قتل” أولادهم 
وبين التعليل فإن التتعليل يستعمل فى العاقبة مجازا مثل قوله تعالى : « فالتقطه 
JT‏ فر عون ليكون لهم عدوا وحزنا (. ومن العجيب فول الطبرى والقراءة 
الو لا اودر غير ها - بفتح الزاى ونصب : ( القتل ) وخفض : « أولادهم » 
ورفع : ١‏ شركاؤهم » . وذلك على عادته فى نصب نفسه حكما فى الترجيح 
یسن الققراءات : 
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واللام فى : ١‏ ليردوهم » لام العاقبة إن كان المراد بالشتركاء الأصنام » 
أى زيوا لهم ذلك نمدا i‏ تسرد عن أضرارٍ جهلوها . وإن. كان 
بالش شركاء الجن ار الث سياطين فاللام للتعليل EE‏ الإيقاع فى الشر 

ن طبيعة الوسواس لأنّه يستحسن الشر وينساق إليه انسياق العقرب للسع 
من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مرديا ومابسا فإِنّهم أولياؤهم 
لا يقصدون إضرارهم ولكتهدم لما دعوهم إلى أشياء هى فى نفس الأمر مضارٌ 
كان تريينهم معلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبيين خلافه » والضمير للشركاء . والتتعليل للتتزيين . 

والإرّداء : الإيقاع فى الرَّ دى » والردى: الموت» ويستعمل فى الضرّ الشتديد 
نجازا أو اسعارة وذلك السواة هنا. 

ولبّس عليه أوقعه فی اللبس » وهو الخلط والاشتباه » وقد تقدام فى 
قوله تعالى : ١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل » فى سورة البقرة » وفى قوله : 
« وللبسنا عليهم ما يلبسون » فى هذه السّورة . أى أن يخلطوا عليهم دينهم 
فيوهموهم الضّلال رشدا وأنّه مراد الله منهم »> فهم يتقربون إلى الله وإلى 
الأصنام لتقربهم إلى الله » ولا يفرّفون بين ما يرضه الله وما لا يرضاهء 
ويخيكلون إليهم أن" وأد البنات مصلحة. ومن أقوالهم : «دفن البناه من 
المكترماه » (البناه . والمكرماه . بالهاء ساكنة فى آخرهما . وأصلها تاء جمع 
المؤنث فغيترت لتخفيف المثشّل)وهكذا شأن الشبه والأدلة الموهومة الَتى لا تستند 
إلى دليل . فمعنى : « وليلبسوا عليهم دينهم » أنّهم يحدثون لهم دينا مختلطا 
من أصناف الباطل» كما يقال : وسم الجبة » أى اجعلها واسعة ء وقيل : 
المراد ليدخلوا عليهم التبس فى الدين اذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل 
- عليه السّلام - » أى الحنيفيئة › فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق . 


والقول فى معنى : « ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 
كالقول فى قوله آنفا : ١‏ ولو شاء ربّك ما فعلوه » وضمير الرفع فى : 
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« فعلوه» يعود إلى المشركين » أى : لو شاء الله لعصمهم من تزيين شركائهم » 
أو يعود إلى الشتركاء » أى الو ا الله لصداهم عن إغواء أتباعهم › وش 
التصب بعود إلى القتل أو إلى التتّزيين على التوزيع » على الوجهين فى ضمير الرفع . 


والمراد : « بما يتفعرون» ما يفترونه على الله بنسبة أنّه أمرهم بما 
اقترفوه » وكان افتراؤهم اتباعا لافتراء شركائهم ء فسماه افتراء 
لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال » فكأتهم شاركوا الذين افتروه 
من الشتياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشّرك » وقد كانوا يموهون 
على التاس أن" هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله فى الآية بعد هذه : 
«افتراء عليه » وقوله فى آخر السورة : « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون 
أن" الله حرم هذا» . 


20 ا وکو د ر ەرو 0 سے 
دالوا آ ملي انم وحرث حجر لا إلا من نشاءُ 
T2‏ رلور ون وو و cog‏ 3 ره عر اس 2 
بزعمهم ع حرمت ظهورها وأنعم لا يذكرون اسم 


26م سے بير ل 


الله عليها افترآء ؛ عليه سيجزيهم يما كانوا 00000 


عطف على جملة : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل آولادهم 
شركاؤّهم) وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل » وهو راجع إلى تحجمير 
اصرف على أنفسهم فى بعض أموالهم » وتعيين مصارفه » وفى هذا العطف 
إيماء إلى أن" ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا 
فی معن زین لهم شركاؤّهم 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر فى ذهن المتكلمين عند صدور ذلك 
القول : وذلك أن يقول أحدهم هذه الأصناف مصرفها كذاء وهذه 
مصرفها كذاء فالإشارة من محكى قولهم حين يَشرعون فى بيان أحكام . 
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دينهم » كما يقول القناسم : هذا لفلان » وهذا للآخر . وأجمل ذلك هنا 
إذ لا غرض فى بيانه لأن' الغرض التعجيب من فساد شرعهم » كما تقدام فى 
قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » وقد صتفوا ذلك 
ثلاثة أصناف : 

صنف مجر على مالكه انتفاعه به » وما ينتفع به من يعّينه المالك . 
والذى يؤخذ مما روى عن جابر بن زيد وغيره : نهم كانوا يعينون من 
أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحجرون على أنفسهم الانتفاع به » ويعينونه 
لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام ء وخدمتهاء فتنحر أو تذبح 
عندما يرى من عليدّتّت له ذلك » فتكون لحاجة النّاس والوافدين على بيوت 
الأصنام وإضافتهم » وكذلك الرّرع والتمار تدفع إلى من عيّنت لهء 
يصرفها حيث يتعيتن . ومن هذا الصنف أشياء معيّنة بالاسم » لها حكم 
منضبط مشل البتحيرة : فإنّها لا تنحر ولا تؤكل إلا" إذا ماتت حتف أنفها › 
فل اا لجال درن ا .و اذا کان لار ل يشريه إا سا 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة ينتفع تدرهنا أبناء السبيل والسّدنةء 
فإذا ماتت فأكثلهَا كالبحيرة » وكذلك الحامى » كما تقدام فى 
سورة المائدة 


فمعنى ١‏ لا يطعمها » لا يأكل لحمهاء أى يحرم أكل لحمها. ونون 
الجماعة فى «نشاء» مراد بها القائلون › أى يقولون لا يطعمها إلا من 
نشاء» أى ا أن لعي ان فى الكشاف : يعنون خدام الأوثان 
والرجال دون التساء . 

والحرث أصله شق الأرض بآلة حديديّة ليزرع فيها أو يغرس» 
ويطلق هذا المصدر على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة 
وإن لم يكن بها حرث ومنه قوله تعالى : «أن اغدوا على حرثكم إن 
كنتم صارمين » فسماه حرثا فى وقت جذاذ امار . 
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والحجثر : اسم المحجتر الممنوع» مثل ذبح للمذبوح» فمنع الأنعام منع 
أكل لحومهاء ومنع الحرث منع أكل الحب والتمر والثمار» ولذلك قال : 
« لا يطعمها إلا من نشاء». ْ ١‏ ْ 


وقوله : «بزعمهم ) معترض بين «لا يطعمها إلا" من نشاء » وبين : 
«وأنعام حرمت ظهورها) . 


والباء فى : «بزعمهم) بمعنى (عن)»؛ أو للملابسة » أى يقولون ذلك 
باعتقادهم الباطل » لأنَّهم لما قالوا : ١لا‏ يطعمها» لم يريدوا أنهم 
منعوا الاين أكثلها إلا من شاءوه » لأن" ذلك من فعلهم وليس من زعمهم . 
وإنها أرادوا بالتقى نفى الإباحة › أى لا يحل أن يطعمها إلا" من نشاء » 
فالمعنى : اعتقدوها حراما لغير من عينوه» حتى أنفسهم » وماهى بحرام » 
فهذا موقع قوله : «بزعمهم). وتقدام الققول على الباء من قوله : 
«بزعمهم) آنفا عند قوله تعالى : «فقالوا هذا لله بزعمهم » . 


والصنف الثانى : أنعام حرمت ظهورهاء أى حرم ركوبهاء منها 
الحامى : لا يركبه أحد» وله ضابط متبع كما تقدام فى سورة المائدة › 
ومنها أنعام يحرمون ظهورهاء بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثاقة 
كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا فعل الفحل كذا وكذاء 
حترم ظهره . وهذا أشار إليه أبو نواس فى قوله مادحا الأمين : 

وإذا المطى' بنا بلغّن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 


فقوله : «وأنعام حرمت ظهورها» معطوف على : «أنعام وحرث 
حجر » فهو كخبر عن اسم الإشارة . وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد 
استيفاء الأوصاف التى أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه . 
والتقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه أنعام حرمت ظهورها. 
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34 . خخ ٠.‏ 0 ت 5 
وبنى فعل : « حرمت » للمجهول : لظهور الفاعل » أى حرم الله ظهورها 
بقرينة قوله : «افتراء عليه » . 


والصنف الثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » أى لا يذكرون اسم 
الله عند نحرها أو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدى الجن أو للأ صنام يكر 
عليه اسم ما قرب له » ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خخالصة القربان 
لما عيّنت له » فلأجل هذا الزعم قال تعالى : «افتراء عليه » إذلا يعقل 
أن ينسب إلى الله تحرد يم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره لولا ألم يزعمون 
أن” ذلك من القربان الّذى يرضى الله تعالى » لأنّه لشركائه» كما كانوا 
شؤولوة + و لمك لآ a‏ فلع لز مركا عه الام له 
وماملك" ». 1 


وعن جماعة من المفسرين » منهم أبو وائل (1) : الأنعنام التي لا يذكرون 
اسم الله عليها كانت لهم ستة فى بعض الأنعام أن لا يتْحج عليها > فكانت 
تركب فى کل وجه إلا" الحج » وأنّها المراد بقوله : «وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » لآن" الحج لا بخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من 
تلبية وتكبير » فيكون : ١‏ لايذكرون اسم الله عليها» كناية عن منع الحج 
عليهاء والظاهر أن هذه هى الحامى والبحيرة والسائبة » لأنّهم لما جعلوا 
نفعها للا صنام لم يجيزوا أن تستعمل فى غير خدمة الأصنام . 


وقوله : «وأنعام” لا يذكرون اسم الله عليها» معطوف على قوله : 


)1( الأظهر أنّه شقيق بن سل الاد الكوفى من أصحاب أبن مسعود 
توفى فى خلافة Ta‏ 
بموحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة ‏ المرادى الصنعانى القاص” 6 
وثّمه ابن معين . 
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E 


وانتصب : «افتراء عليه» على المفعولية المطلقة ل «قالواع»» أى 
قالوا ذلك قول افتراء » لأن الافتراء بعض أنواع القول » فصح أن حصت 
على المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذى لا شبهة 
لقائله فيه وتقدام عند قوله تعالى : « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولئك هم الظالمون » فى سورة آل عمران » وعند قوله : « ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب» فى سورة العقود . وإنما كان قولهم افتراء: 
لأنّهم استندوا فيه لشىء ليس واردا لهم من جانب الله > بل هو من ضلال 
کرات ْ 

بعلنة 3 رھ تنا کار شرو اعات مبان > ان 
الافقراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به يشير 
سؤال من يسأل عا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأجيب بأن الله 
سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب التفوس . 
كل مذهب ممكن فى أنواع الجزاء على الإثم » والباء بمعنى (عن)» أو للبدلية 
والعوض . ) 

” 5 عور > [. رلو سار 

«وَقَالواً ما 3 بطون هذه ٠‏ الأتعلم خالصّة لذكورتا 
ر ے سي فو ساسا 2 2ه ر . 


ومحرم على اوا وإِنْ تكن ية فهم فيه شر کا سيجزيهم 


ه مع مه ست ع اس 


وصفهم إنەرحكيم عليم) 4 


عطف على قوله : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ». وأعيد فعل : 
:قالوا» لاختلاف غرض المقول . 
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والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتهاء كما تقدام > أو إلى الأنعام 
المذكورة قبل . ولا يتعلق غرض فى هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء 
التي حرموها لأن” المقصود التعجيب من فاد شرعهم كما تقدام آنفاء 
وهذا خبر عن دينهم فى أجنة الأنعام التى حجروها أو حرّموا ظهورهاء 
فكانوا يقولون فى أجنة البحيرة والسائبة : إذا حرجت أحياء يحل" 
أكلها للذكور دون التساء > وإذا حرجت ميتة حل أكلها للذتكور 
والتساء ٠‏ فالمراد بما فى البطون الأجنة لا محالة لقوله : «١‏ وإن يكن 
مسيتة » وقد كانوا يقولون فى ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرجال دون 
التساء > فظن بعض المفسّرين أن المراد بما فى بطون الأنعام ألبانهاء 
وروی عن ابن عباس » ولا يبغى أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام 
ابن عباس أن" ما فى البطون يشمل الألبان لأتها تابعة للأجتة و 
عن ولادتها . 


. والخالصة: السائغة » أى المباحة » أى لا شائبةة a‏ أى فی 
أكلهاء ويقابله قوله : (ومحرم). 


وتأنيث و«خالصة» لأن” المراد بمّا الموصولة « الأجنة » فرو 
معنى (ما) وروعى لفظ (ما) فى تذكير « محرم). 


والمحرم : الممنوع › أى ممنوع أكلهء فإسناد الخلوص والتحريم 
إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو و الشرب بدلالة 
الاققتضاء 


والأزواج جمع زوج » وهو وصف الشىء الثاني لغيره» فكل واحد من 
0 اثتين هو زوجء ولذلك سمى حليل المرأة زوجا وسمّيت المرأة 
حليلة الرتجل زوجا» وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا ينث ولا يثتى 
ولا يجمع . وقد تقدام عند قوله تعالى E E E E‏ 
الجنّة» فى سورة البقرة . 


١ 
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وظاهر الآية أن المراد أته محرم على النساء المتزوجات لأتهم 
سمتوهن أزواجا » وأضافوهن إلى ضميرهم » فتعيئن أنهن التساء المتزوجات 
بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر - وهو الأؤلى عندى - 
كان ذلك دالا" على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل الرّوجات لشىء ذى صفة 
كانوا يكرهون أن تصيب نساءاهم : مثل العقم » أو سوء المعاشرة مع 
الأزواج ءاتشو > أو الفوراق: + أو غير .ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
وتكاذيبهم > أو لآنه نعاج أنعام مقداسة » فلا تحل” للنتساء ¿ لآن”" المرأة 
مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالشكاتة والساتة 2 لأسيل الحفن وجو 
ذلك » فقد كانت بنو إسرائيل بمنعون التساء دخول المساجد » وكان 
المرب لا يؤاكلون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها : 


ولا تشرنُوا إل فضول سائكم إذا ارتمّتت أعقابهن من الدام 


وقال جمهور المفسّرين : أطلق الأزواج على التساء مطلقا > أى فهو 
مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد » فيشمل المرأة الأيْم ولا يشمل 
البنات > وقال بعضهم رة به البنات أى بمجاز الأول فلعلهم كانوا 
يتشاءمون بأكل الات هشه أن a E a‏ 
أو نحو ذلك . وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالَّة على المراد . 


وأما.قوله : «١‏ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » أى إن' يولد ما فى 
طون الأنعام متا جاز أكله للرجال والأزواج > أو للرجال والنساء » 
أو للرجال والتساء والبنات » وذلك لأن خروجه ميتا يبطل ما فيه من 
الشؤم عل المرأة 4 أو يذهب قداسته أو نحو ذلك : 


وقرأ الجمهور : «وإن یکن » من بالتحتية ونصب ١‏ ميتة ). وقرأ ابن" 


كتير م رفع ميتة.- » على أن” كان نامّة» وقد أجرى ضمير : « يكن » 
على التتذكير : لأته جائز فى الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التذ كبر 
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لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث » وقد يراعى المقصود منه فيجرى الإخبار 
على اعتباره » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك» . 

وقرأابن' عامر - بالفوقيئة ‏ على اتباع تأنيث «خالصة» » أى إن تكن 
الأجنّة › وقرأ ام صن عرو ار عر امير 
بالكأنيث والتصب - . 


وجملة : « سيجزيهم وصفهم » مستأنفة استثنافا بيانياء كما قلت فى 
جملة : «سيجزيهم بما كانوايفترون» آنفا. 


والوصف:: ذ كر حالات الشىء الموصوف وما يتميز به لمن يريد 
تمييزه فى غرض ماء وعدم فى قوله « سبحانه وتعالى عما يصفون » 
فى هذه السورة . 

والوصف » هنا : هو ما وصفوا به الأجنة من حل وحرمة لفريق 
دون فريق ¢ فذلك وصف فى بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : 
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» . 

ار ا بقرينة المقام» لأنه سمى مزاعمهم السابقة 
افقراء على الله . 

وجعل الجزاء متعدايا للوصف بنفسه على تقدير مضاف » أى : : سيجزيهم 
جزاء وصفهم . ضمءّن « يجزيهم » معنى يعطيهم > > أي جزاء وفاقا له . 


وجملة : « إنّه حكيم عليم » تعليل لكون الجزاء موافقا جرم وصفهم . 
وتؤذن (إن) بالربط والتعليل » وتُغنى غناء الفاء » فالحكيم يضع الأشياء 
مواضعها » والعليم يطلع على أفمال المجزيين » فلا يضيع منها ما يستحق” 
ابراه . : 
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م اس ص 0 ا م ل تد © 


2 0 7 2 7 


تذييل جعل فذلكة للكلام السابق 3 المشتمل على بيان ضلالهم فی قتل 
أولادهم 4 ود لحجبر بعض الحلال على بعض من أحل" له 5 


وتحقيق الفعل ب (قد) للتنبيه على أن" خسر انهم أمر ثابت » فيفيد التتحقيق' 
التعجيب منهم كيف عسوا عمسا هم فيه من خسرانهم . وعن سعيد 
ابن جبير قال ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام «قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم ‏ إلى وما كانوا مهتدين » . أئ من قوله تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريبياء 
وهى فى العدا السادسة والثلاثون ومائة . 


ووصف فعلهم بالخسران لأن” حقيقة الخسران نقصان مال التاجر › 
والتاجر قاصد الربح وهو الزيادة » فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل 
لأجله (ولذلك كثر فى القرآن استعارة الخسران اعمل الذين يعملون طلبا 
لمرضاة الله وثوابه نقحي فى غضبه وعقابه ء لأنهم اتنيوا أنفسهم 
فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله) ذلك أن هؤلاء اللذين قتلوا أولادهم 
قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من أضرار فى الدانيا مُحْسَسَل لحاقلها 
بهم من جراء باتهم » فوقعوا فى أضرار محقّقة فى الدنيا وفى الآخرةء 
فإن التسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم › 
ونعمة على القبيلة تكشر وتعتز » وعلى العام كله بكثرة من يعمّره وبما 
ينتفع به التاس من مواهب التسل وصنائعه » ونعمة على التسل نفسه بما يناله 
من نعيم الحياة وملذاتها . ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام 
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eS‏ ا ا 
لوي SE a‏ ن اعتداء عا لى حق البنت الذى جعله . 
الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء ٠‏ الأجل المقدر لها وهو حق فطرى 
لا يملكه الأب فهو ظلم بين لرجاء صا لخر ا ولا يضر بأحد 
ليانتفع غيره . فلما قشل بعض العرب بناتهم بالوأ'د كانوا قد عطلوا 
مصالح عظيمة محقّقة » وارتكبوا به أضرارا حاصلة . من حيث أرادوا 
التخلّص من أضرار طفيفة غير محقّقة الوقوع . فلا جرم أن كانوا فی 
فعلهم كالتاجر الذى أراد الربح فباء بضياع أصل ماله . ولأجل ذلك 
ت الله فعلهم : سفهاء لأن السّفه هو خفّة العقل واضطرابه : وفعلهم 
ذلك سفه محض » وأى سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار 
عظيمة وجناية شنيعة » لأجل التخلّص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا 
تحصل . وتعريف المسند إايه بالموصولية للإيماء إلى أن" الصّلة علة فى 
الخبر فإن" خسرانهم مسب عن قتل أولادهم . 


وقوله : «سفها» منصوب على المفعول المطلق المبين انوع القتل : 
أنه قل سفه لا رأى لصاحبه » بخلاف قتل العتدوَ وقتل القائل » ويجوز أن 
ينتصب على الحال مسن ١‏ الذين قتلوا» . وصفوا بالمصدر لأتهم سفهاء 
بالغون أقصى السقه . 


والباء فى قوله : ( بغير علم » للملابسة » وهی فى موضع EE‏ 
من" « سفها » فتكون حالا مؤكدة » إذ السفه لا يكون إلا بغير علم ء وإما 
من فاعل «قتلوا» : فإنهم لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم 
وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قداروا حصوله لهم من الضرء إذ قد بحصل خلاف 
ماقدروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم 
الفظيعة . 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم > بعد الإخبار عنه بأنّه 
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سفّه . التنبيه على أنَّهم فعلوا ذلك ظتا منهم أنَّهم أصابوا فيما فعلواء 
وان عبرا كته بر او ن ما فى العالم من المفاسد » وينظسون حياتهم 
أحسن نظام » وهم فى ذلك مغرورون بأنفسهم : وجاهلون ديت يجهلون 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدأنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنعا» . 


وتقدام الكلام على الوأد 5 نفاء ويأتى فى سورة الإسراء عند قوله: 
« ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) . 


وقراً الجمهور : 0 قتلوا أولادهم )) سدم بتخفيف الناء 0-2 وقرأه ابن عامر 
ب بشديد الناء تة لانه قل بشداة »:وليست قراءة الجمهون مفيعة هذا المعنى > 
لأن تسليط فعل القتل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع . 


وقوله: 0 لك دن ما رزقهم ألله ( عى عليهم خسر انهم فى أن حرموا 
على أنفسهم بعض ما رزقهم الله > فحرموا الانتفاع به » وحرّموا النتاس> 
الانتفاع به » وهذا شامل لجميع المشركين » بخلاف ا قتلوا أولادهم : 
والموصول الذى دراد به الحماعة يصح فى العطيف عل صلته أن تكون الجمل 
المتعاطفة مع الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى : 
«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ا 4 

وانتصب «افتراء» على المفعول المطلق لوحرموا): لبيان نوع التحريم 

وجملة «قد ضلوا» استثناف ابتدائى لزيادة التداء على تحقّق ضلالهم . 

والفلال : خطأ الطريق الموصل إلى المقصود » فهم راموا البلوغ إلى 
مصالح دنيوية» والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا فى المفاسد العظيمة › 
وأبعدهم الله بذنوبهم » فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. 
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وعتطلف « وما كانوا مهتدين » على وقد ضلوا» لقصد التتأكيد 
لمضمون جملة «ضلوا » لأن” مضمون هذه الجملة ينفى ضد الجملة الأولى 
فتؤول إلى تقرير معناها. 
والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمآل 
مفاد الجملتين » وأنَّهما باعتباره بمعنى واحد» وذلك حق التأكيد كما 
فی قوله تعالى : « أموات غير أحباء » وقوله : « فذلك يومئذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ». وقول الا . 
اا ا اة ل نمال ا 
وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صورى لألّه اعتداد بأن مفهوم 
الجماتين مختلف . ولا اعتداد بمآلهمما كما فى قوله تعالى : «وأضل” 
قترعيوق ر وا ا وقوله : وقن عللت إذن” وما آنا من 
المهتدين » وقول الى 
ا ay‏ 
وكذلك جاء فى هذه الا ية ليفيد» بالعطف » أنّهما خبران عن مساويهم . 
و (رکان) هنافى حكم الزائدة : لأنّها زائدة معنى . وإن كانت عاملة > 
والمراد : وما هم بمهتدين . فزيادة (كان) هنا لتحقيق النفى مثل موقعها 
ت لام ا + :وليس انراد أنهم ما 0 مهتدين قبل أن يقتلوا 
اولادهم ويحرموامارزقهم الله » لان هذا لا يتعلق به غرض بليغ . 


لك af‏ 2 2 1 202 40 7 
وهو ا لذى نشا جنل معروشتر ویر معروش اتر لل 
م سه سم م 2 ى e‏ 
والزرع مختلفا كله و والزيتونَ وَالرمَانَ و وغير 
١-7‏ 
متشلبه 4 


2 
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الواو فى : « وهو الذى أنشأ » للءطئف . فيكون عطف هذه الجملة على 
جكلة حرمو با رر ا کا ب لهل ا ييا انها 
لهم فى الأرض مما ينفعهم . فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيسا من 
به على التاس كلهم مع تسفيه آرائهم فى تحريم بعضها على أنفسهم › 
عطف عليه المنة بذلك استنز الا بهم إلى إدراك الحق” والرجوع_ عن الغى 2 
ولذلك أعيد فی هذه الآية غالب ما ذكر فى نظيرتها المتقدمة فى 
قوله : «وهو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء 
وار جا منه ختّضرا تُخرج منه حبًا متراكبا ومن التخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه » لأن” المقصود من الآ ية الأولى الاستدلال على أنه الصّانع › 
وأنه المنفرد بالخلق » فكيف يشركون به غيره . ولذلك ذيلها بقوله: 
د إن" في ذلكم لآيات لقوم بومنون » > وعطئ عليها قوله . «١‏ وجعلوالله 
شركاء الجن » الايات . 


' والمقصود من هذه : الامتنان وإبطال” ما ينافى الامتنان ولذلك ذيّلت 
هذه بقوله « كلوامن ثمره إذا أثمر ». 


والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين نه اعتبار وامتنان › وللمؤمنين 
الحظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله فى ذلك بقوله : 
» وآتواحقه يوم حصاده » إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين . 


وتعريف المسند يفيد الاختصاص » أى هو الّذى أنشأ لا غيره ٠‏ والمقصود 
ن هذا الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيها : لإبطال ما جعلوه من 
والإنشاء : الإيجاد والخلق » قال تعالى «إشًا أنشأناهن” إنشاء» أى 


ا 
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والجتات هى المكان من الأرض التابت فيه شجر كثير بحيث يجن" أى 
ت 1 ت 55 3 55 3 وه 3 3 
يستر الكائن فيه » وقد تقدم عند قوله « كمثل جنة بمردوة) فى سورة 
البقرة . وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذاسك wS SST‏ باعل العام > ودجو 
ما يفسدها أو يقطع نبتها > كقوله «أأنشم تزرعونهأم: نحن الزارعون »). 


والمعروشات : المرفوعات. .يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة 
ليكون نماؤها فى ارتفاع لا على وجه 0 > لأنة ذلك أجود لعنبها إذ 
لم يكن ملقى على وجه الأرض . وعمرش فعل مشق من العَرش وهو السقف » 
ويقال للأعمدة التى ترفع فوقها أغصان الشّجر فتصير كالسّقف 
يتستظل” تحته الجالس' : العتريش” . ومنه ما يذكر فى السيرة : العريش 
اذى جعل للتبىء - صلى الله عليه وسم - يوم بدر » وهو الّذى بنى على 
بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنّات بمعروشات مجاز عقلى > وإنّما هی معروش فيها » 
والمعروش أشجارها . وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه 
الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أنّها تزيّن وجه الأرض فيرى الرائى 
جميعها أخضر . 


وقول ومعروشات ور عبر وكات هة :و اك تعن ا 

تحسين الموصوف والتذكيرٌ بنعمة الله أن ألم الإنسان إلى جعلها على صفتين » 
فإن ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد فى المنّة» كقوله فى شأن الأنعام 
«ولكم فيها جَمّال” حين تريحون وحين تسرحون» . 


و«مختلنا أكله» حال من الرّرع . وهو أقرب المذكورات إلى اسم 
الحال » ويعلم أن" التخل والجتّات كذلك » والمقصود التتذكير بعجيب خلق 
الله » فيفيد ذكرٌ الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله فى النوع الآخر › 
وهذا كقوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» أى وإليهء 


119 


سورة الالعام 


وهى حال مقدرة على ظاهر قول التّحويين لأنّها مستقبلة عن الإنشاء . وعندى 
أن" ابل الحال إذا كان مما يحصل «عناه فى أزمنة . وكانت الحال ممارنة 


«والأأكل» ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف ‏ لنافع وابن اثر » 
وح ا واد لاود جي ال لدی يروك أن ما ا 
يؤكل منه . 1 ١‏ 

وعطف : «والزيتون والرمان » على : ٠‏ جنات والتخل” والزرع . 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان . وتقدم القول فى نظيره عند قوله 
تعالى : « وهو الذى أنزل من السّماء ماء» الآية فى هذه السّورة . 


إلا أنّه قال هناك : « مُشتبها » وقال هنا : « متشابها» وهما بمعنى 
واحد لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التتفاعل للمبالغة ألا ترى 
هما استويا فى قوله « وغير متشابه» فى الا يتين . ش 


ررم ر ابر 6 َع 0 ر - رم و نن 


كرا من تمرهءإِذًا عر وءاتوا حقّهويوم حصادوءولاً تسرفوا 
غ صو واه 


هله يحب المسرفين» ]444[ 


غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين فأ قبل على خطاب المؤمنين 
بهذه المنّة وهذا الحكم . فهذه الحمل معتر ضة وهى تعريض بتسفيه أحلام 
المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم . 

والآمر: ‏ بفتح الثاء والميم ‏ وبضمهما ‏ وقرىء بهما كما تقدام 
بيانه ف نظيرتها ٠‏ 1 


والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حق الإنسان الذئ لا يجب عليه 
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أن يفعلهء فالقرينة ظاهرة . والمقصود الرد” على الذين حجتروا على أتفسيرم 
بعض الحرث . 

و (إذا) مفيدة للتوقيت لأنها ظرف » أى : حين إثماره » والمقصود من 
لقم وا ارت إن الكل ممه عند ورد ول ماد تا 
لقوله : «وآتواحقه يوم حصاده » أى : كلوامنه قبل أداء حقلّه . وهذه 
رخصة ومنة » لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا" بعد إعطاء حقّه كيلا يستأئروا 
بشىء منه على أصحاب الحق” » إلا أن الله رخص للتاس فى الأكل توسعة 
عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يسه لأنّهم يستطيبونه كذلك » ولذلك 
عقبه بقوله ١‏ ولا تسرفوا» كما سيأتى . 


' وإفراد الضميرين فى قوله : ١من‏ ثمره إذا أثمر » على اعتبار تأويل 


والأمر فى قوله : «وآتواحقه يوم حصاده » خطاب خاص” بالمؤمنين 
كما تقدم . وهذا الأمر ظاهر فى الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقنًا . 


وأضيف الحق إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة » أى الحق الكائن فيه 


وقد “جمل الحق اعتمادا على ما يعرفونه » وهو : حق الفقير » 
والقربى » والضعفاء » والجيرة . فقد كان العرب » إذا جذوا ثمارهم » 
أعظوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
« فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يَداخلتها اليوم عليكم مسكين » . فلم 
جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق” وسماه حقنًا كما فى قوله تعالى : 
« والذين فی أموالهم دو" معلوم للسسائل والمحروم ». وسماه الله زكاة فى 
آيات كثيرة ولكته أجمل مقداره وأجمل الأنواع الت فيهاالحق" ووكلهم 
فى ذلك إل جر عل ار ا مذ قل ن نصبلها ومقاديرها. 
ثم شرعت الزّكاة وبيّنت السنة نصبها ومقاديرها. 


سورة الالعام 121 


والحصاد - بكسر الحاء وبفتحها - قطع التمر والحب من أصوله » وهو 
مصدر على وزن الفعال أو الفتعال . قال سيبويه « جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال فعال وذلك الصرام والجزاز والجداد والقطاع 
والحصاد 2 ورانا دات اللغة فى بعض هذا (أى ENR‏ فقال بعض 
القبائل حصاد ‏ بفتح الحاء ‏ 3 بعضهم با بكسر الحاء ‏ ) فكان 
فيه فعال وفعال فإذا أرادوا الفعل على فَعلّت قالوا حصدته حصدا 
ل قطعا إِنّما تريد العمل لا انتهاء الغاية). 


وقرأه نافع » وابن كثير » وحمزة» والكسائى › وأبو جعفر » وخلف 
- بكسر الحاء ‏ . وقرأ أَبو عمرو »> وعاصم » وابن عامر » ويعقوب 
- بفتح الجاء س . 

وقد فرضت الرّكاة فى ابتداء ا مع فرض الصّلاة » أو بعده 
بعليل » لأن” افقراضها بورق لإقامة أود الفقراء من المسلهيسن ودم 
كثيرون فى صدر الإسلام > لأن التذين أساموا قد نبذهم أحلودم ومواليهم : 
وجحدوا حقوقهم »> واستباحوا أموالهم » فكان من الضّرورى أن يسد ا 
الجدة والقوة من المسلمين حلتهم . وقد جاء ذكر الزكاة فى فى آیات كثرة 
ما نول :سكة شل سورة السزمل وسورة اة ودي من أواثل سور ان : 
فالرّكاة قرينة الصلاة . وقول بعض المفسرين : ال EE‏ 
يحمل على ضبط مقاديسردا بآبة ١خحذ‏ من ام الهم صدتة تطيسر دم 
وتزكيهم بها» وهى مدنية » ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد 2 
هنا الركاة: لأن” هذه السّورة مكية بالاتفاق » وإنما تلك الآبة «ؤكدة 
اوجرب يد الول ا + رولا “السزاة ا عدون عد الاش 
آنا و قبطت اند كاه ا اراد السركاة ر لداب 
والمخْرّج منه › بالمدينة » فلا ينافى ذلك أن أصل وجوبها فى سكة » وقد 


حملها مالك على الزركاة المعينة المضبوطة فى رواية بن القاسم 


تب 
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وابن وهب عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيّب » 
وجمع من التابعين كثير . ولعلهم يرون الزكاة فرضت ابتداء بتعيين التصب 
والمقادير » وححتملها ابن" عمر » وابن الحنفية » وعلى بن الحسين » وعطاء » 
ود وات جر وتاه غل غا اوا الأمر للتدب »› 
وحملها السدّى » والحسن » وعطيّة العوفى » والتخعى » وسعيد بن جبير » 
فى رواية عنه » على صدقة واجبة ثم نسختها الرّكاة . 


وإتّما أوجب الله الح" فى التمار والحب يوم الحصاد : لأن” الحصاد 
إنّما يراد للادخار وإنّما يدآخر المرء ما يريده للقوت » فالادخار 
هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة » والحصاد مبدأ تلك المظنة › 
فاتذى مخ 0 رة ار جتان فا با كل رها ضور 
قبل أن يبس » فلذلك رخّصت الشدريعة لصاحب التمرة أن يأكل من التمر 
إذا أثمر > ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا" عند الحصاد . ثم إن" 
حصاد الثّمار » وهو جذاذهاء هو قطعها لاد خارهاء وأما حصاد الزرع 
فهو قطع السنبل من جذور الزرع ثم يرك الحب الذى فى السنبل يدا خرء 
فاعتبر ذلك الفرك بقيّة للحصاد . ويظهر من هذا أن" الحق” إنّما وجب فيما 
يحصد من المذكورات مثل الرّبيب والتمر والزرع والزيتون » من زيته 
أو من حبّه » بخلاف الرمان والفواكه. 


وعلى القول المختار : فهذه الآية غير منسوخة » ولكتها مخصصة 
ومبيّنة بآيات أخرى وبما يبيّنه النتّبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فلا يعلق 
. بإطلاقهاء وعن السددى أنها نسخت ا الزكاة يعنى : «خذ من أموالهم 
صدقة » وقد كان المتقد مون سمون التخصيص نسخا . 


وقوله : «ولا تسرفوا» عطف علىرركلوا.؛ أى : كلوا غير مسرفين . 
والإسراف والسّرف: تجاوز الكافى من إرضاء التفس بالشىء المشتهدى: وتقدام 
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عند قواه تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة النساء . وهذا إدماج 
للنهى عن الإسراف . وهو نهى إرشاد وإصلاح > أى : لا تسرفوا فى الأكل وهذا 
كقوله : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 


والإسراف إذا اعتاده المرء حدله على التوسع فى تحصيل المرغوبات » 
رفكب الذنك منمئات:. كسرة 6 ويتقل. من عللة .إلى ملد فلا يقث 


وقيل عطف على : «وآتوا حقه ؛ أى ولا تسرفوا فيما بقى بعد إتيان 
جه فقوا ا کر E E‏ الإنفاق والأاكل 
ونحوه» فأمًّا بذله فى الخيثر ونفع التاس فليس من الستر » ولذلك يعد 
من خطأ التفسير : تفسيرّها بالتّهى عن الإسراف فى الصّدقة » وبما ذكروه أن" 
ثابت بن قيس صرم ES‏ بده وفرق ثمرها كله ولم يدخل منه 
بال سنال :, أن القوة د تا U TE‏ 

وقوله : وإنّه ل يحت المسرفين » استئناف قصل به تعميسم گم 
التهى عن الإسراف . وأكد برإن) ازيادة تقرير الحكم “فين أن" الاسراف 
من الأعمال التى لا يحبتهاء فهو من الأخلاق التى يلزم الانتهاء عنها . ونشى 
المحبّة مختلف المراتب » فيعلم ك تی المحبّة يشتد” بمقدار قوة الإسراف › 
وهذا حكم مجمل وهو ظاهر فى ال يم » وبيان هذا الإجمال دو فى 
شارف ادل ارس والإجمال مقصود . 


ولغموض تأويل هذا الي وقوله : J)‏ إنّه لا يحب المسر فين ( 
تفرقت آراء المفسرين فى تفسير معنى الإسراف المنهى عنه ؛ ليعينوه فى 
إسراف حرام : حتى قال بعضهم : إنها منسوخة » وقد علدت المنجى 
من ذلك كلّه. 
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فوجه عدم محبّة الله إياهم أن” الإفراط فى تناول النّذّات والطيتبات » 
والإكثار من بذل المال فى تحصيلها › يفضى غالبا إلى استنزاف الأموال 
والشتره إلى الاستكثار منها :1 فإذا ضاقت على الورك أمواله تطلب تحصيل 
المال من وجوه فاسدة » ليخمد بذلك نهمته إلى التذات : فيكون ذلك دأبه » 
فربّما ضاق عليه ماله »> فشق عليه الإقلاع عن معناده » فعاش فى كرب 
وضيق › E E‏ لب المال من وجوه غير مشروعة» فوقع فمايؤاخذ 
عليه فى الدانياأو فى الا خرةء ثم إن" ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك 
معيشة . وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تفضى إلى ما لا يحمد فى 
اختلال نظام العائلة . فأما كشرة الإنفاق فى وجوه ابر فإنها لا توقع 
فى مشل هذاء لأن" المنفق لا يبلغ فيها مبلغ المنفق المحبة لذاتهء لأن داعى 
الحكمة قابل للتأمّل واتتحديد بخلاف داعى الشهوة . ولذلك قيل فى 
الكلام اذى يصح طردا وعكسا o:‏ خير فى اا سرف ؛ ولا سرف فى الخير » 
وفى معنى هذه الاية قوله فى ور الأعراف : : وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه 
لا بحب السرفين ۲ وقول التبىء -- صلی الله عليه وسلم - ١‏ ويُكره لك 
فيل وقال ورد السوال زا الال » . 


ر 2 همه 24 رو 2 صم هاه 5 4 ا مرو م ت 
«إومن الأنعلم حمو وفرشا ١‏ مما ررم الله ولا 
LO A ae‏ ره 2 1 4ال ` 
8 عوا خطوات الشر | إنهو كم عدو بين © 
عط J:‏ عت ؛ عل : وجنات . معروشات » أى : وأنشأ من الأنعام 


حمولة وفرشاء فينسحب عليه القصر الذى فى المعطوف عليه > أى هو اذى 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين . فكان المشركون ظالمين . 
و (من) فى قوله :«ومن الأنعام » ابتدائية لأن الابتداء معنى يصلح 


125 E 


الحمدولة والفرش لاه أوسع معانى (مين). . والمح سرور : إا متعلّق ب «أنشأ»» 
ونا شه أصلينا صفة فلما قدمت تحخولت . 


وأا ماكان ديم ا على المفعول الذى هو أولى E‏ فى 
زيت المتعلقات » أو تقديم الصفة على الموصوف » لقصد e‏ بأمر 
الأنعام > لأنّها المقصود الأصلى من سياق الكلام » وهو إبطال تحريم بعضهاء 
وإبطال” جعل نصيب منها للأصنام » وأمًا الحمل والفترش فذلك امتنان 
أأدمج فى المقصود توفيرا للأغراض › ولأن” للامتنان بذلك أثرا واضحا 
ف إبطال تحريم بعضها الذى هو تضييق فى المنة وليك للنعمة › كم 
الإيجاز إذ يغنى عن أن يقول: وأنشاً لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاء 
سي e‏ ش 


والأنعام : الإبل : والبقر ء والشناء » والمعزء وقد تقدام فى صدر سورة 
العقود » والحمولة ‏ بفتح الحاء ‏ ما يحمل عليه المتاع أو التاس يقال: 
حمل الماع وحمل فلاناء قال تعالى»: ١‏ إذا 2 توك م » ويلزمها 
التتأنيث والإفراد مثل (صرورة) للذى لم يحج يقال : امرأة صّرورة ورجل 


5 


ص 6 
ا 1 


واف احا اق لمرو اف عو الا يه هل افر مالا يطبق 
الحتمل من الإبل أى فهر يركب كما يفرش الفترش > وهذا قول الراغب . وقيل: 
الفترش الصغار من الإبل أو من الأنعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهى كالفرش 
وقسل : الفرش ما يذبح لأنته يفرش على الأرض حين الذبح أو بعد 
أى ذهو الضان والمعز والقسن لابا تذبح . رفی اللسان ع ن ابی إسحاق : 
أحسع أهل اللغة على أن الفترش هو صغار الإبل 
زاد فى الكشاف : إو ار ما .تسج من وبره وصوفه وشعره 
افرش / 1 انه كما قال تعالى ١‏ ومن" أصوافها وأوبارها وأشعارها 
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أثاثا ومتاعا إلى حين» » وقالم والأنعام خلقها لكم فيها دفاء” ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حيين تربحون وحين تسرحون وتحمل 
أثقالكم » الآية » ولأنّهم كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. 
وافظ « فرشا » صالح لهذه المعانى كلها » ومحامله كلها مناسبة للمقام › 
فينبغى أن تكون مقصودة من الآية » وكأن" لفظ الفرش لا يوازنه غيره فى 
جح هذه البعنانى ٠‏ وتان إعجاز الشران عن خاب فاه فالحسولة 
الإبل خاصة» والفترش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معانى اسم 
الفرش الصالحة لكل” نوع مع ضميمته الى كلمة (من) الصالحة للابتداء .. 


فالمعنى:وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه › وهو الإبل 
الكبيرة والإبل الصغيرة » وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما هو فرش 
لكم وهو ما جر منهاء وجلودها . وقد علم السامع أن" الله لما أزشأ حمولة 
وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا » وأول ما يتبادر للنّاس حين ذكر 
الأنعام أن يتذكروا أتهم يأكلون منها » فحصل إيجاز فى الكلام ولذلك 
عقب بقوله : « كلوا مما رزقكم الله » . 

وجملة : « كلوا مما رزقكم الله » معترضة مشل آية : « كلوا من 
ثمره إذل أثمر». ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام : أنه لما كان 
قوله : « وفرشا » شيئا ملائما الذبح » كما تقدام» عقب بالإذن بأكل 
ما يصلح للأكل منها . واقتصر على الأمر بالأكل لأنّه المقصود من السّياق 
إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : «ولا تتبعوا 
خطوات الشّيطان » فالأمر بالأكل هنا مستعمل فى النّهى عن ضده وهو عدم 
الأكل من بعضهاء أى لا تحرموا ماأحل لكم منها اتباعا لتغرير 
الشتيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الذين ستّوا لهم تلك السّنن الباطلة › 
وليس المراد بالأمر الإباحة فقط . 


وعدل عن الضّمير بأن يقال : كلوا منهاء إلى الإتيان بالموصول : 
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«ممارزقكم الله » لما فى صلة الموصول من الإيماء إلى تضليل اللذين <سرموا 
على أنفسهسم ا على بعضهم | ن بعضها : فعطلوا على أنفسهم بعضأ 


مما رزقهم الله . 


وەی : وول وا خطوات الشيطان » النهى عق شون اشر إن 
ول خطوات الشيطان ف ھا الغرض ھی e‏ لهسم تحريم بعض ما رزقهم 


وخطوات الان تسل .وقد يدام عد دوك تحال :2 يانهنا 
التاس كلوا مسا فی الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان » فى 


سورة البقرة . 


وجملة : « نه لكم عدو میسن ) تعليل ان 3 وموقع (إن) فبسه 
يغنى عن فاء التفريع كما تقدم غير مرة » وقد تعدام ديانله فى اي 


ET 
o عن زر 4 ]| رم صر <4 5 - عرو 0 مره مده‎ 
تمستشهكه ازواج من الضأ ل اثنينٍ ومن المعز الخو و‎ 00 
کس ب ا سهم > رهن ره 1 صرهد دسا اه بده ر فير ضرمو لاه‎ 
ر قاور م‎ O) م 025 0 ا م مره‎ 1 1 1 5 
وی بعلم إن کنتم ساد مين ن الإبل اثنينٍ ومن البقر‎ 
ولاه ور حمسو ب ر سكم € عره مامه 2 رمه هه سم‎ 
أشنين قل لذ كرين الانشيين اما الت عاي ام‎ 
4 0o ا اغ 007 د ام‎ o 7 


0ے رت 3 
0 3 لله كذبًا الاس غير ل إن الله لأيهدى 


ىم م هلا خم 


القوم ا ]4+ 
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جملة : «ثمانية أزواج » حال من: « من الأنعام ». ذكر توطئة لتقسيم 
الأنعام إلى أربعة أصناف الذى هو توطنة الرد على المشركين لقوله : دقل 


الل كر توم آم الاشين ت إلى قوله أم كنتم شهداء » أى أنشأ من الأنعام 
حمولة الى آخره حالة كونها ثمانية أزواج . 

والآزوا- جمم زو والزوج اسم لذات منضمة ة إلى غيرها 0 وجه 
الملازمة : فالرّوج ثان لواحد: وكل من ذَيتك الاثتين يقال له: 
باعتيار أنه مضموم : وقد تقدام ذلك عند 526 تعال : « وقلنا يا ا 
اسكن أذت وزوجك الجنة ٩‏ فى سورة البقرة . وبطلق الزوج غالبا على الذ كر 
0 من پنی آدم المتلازمين بعقدة نكاح 2 وتوسع فى هذا الإطلاق فأطلق 
بالاستعارة على الذاكر والأنشى من الحروان الذى يتقارن ذكره وأنثاه مثل ماز 
الوحش وأتانه ٠‏ وذكر الحمام اا ا ا قك 


8 


الزوج على الصنف من نوع كقوله تعالى : ومن كل الشمرات جعل فيها 
زوجين اثنين » فى سورة الرعد. وكلا الإطلاقين الاخيرين صالح للارادة 


0 
ر ۰ں .هه 


هنا لأن الإبل والبةر والضأن والمعز أصناف للأنعام» ولأن كل ذلك منه 
ذكر وأنثى . إذ المعنى أن الله خادى من الأنعام ذكرها وأنشاها. فالأزواج هنا 
أزواج الأصناف » وليس المراد زوجا aS‏ بأعيانها: فثمانية 


زواج هى أربعة ذكور من أربعة أصناف وأربع إناث كذلك . 


وقوله : امن الضأن اثنين ومن المعز اثنين » ندل «اثنين» دن قوله : 
. ثمانلية أزواج ) قوله : «اثنين » : بدل تفصيل > والمراد : اثنين نها أى 
ن الأزواج: أى ذ كس وأنشى کل واحد منهما زوج للآحر > وفائدة هذا 
التفصيل التوصل لذكر أقسام الذّكور والإناث توطئة للاستدلال الآ تى 
ف قوله : ( قل الد كرين حرم م الأ نشيين-» الآية 


وسلك فى التفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة » فلن 
الضأن والمعز متقاربان » وكلاهما يذبح» والإبل والبقر متقاربة » والإبل” 
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تنحر ؛ والبقر تذبح وتنحر أيضا وب الحرامي لسع توي امعو ازيل 
ويوجد فى بلاد فارس ودخل بلاد ال لسرب وه اللخاموس © والبقر العربى 
لا سنام له وثورها يسمى الفريش . 


ولما كانوا قد حرموا فى الجاهلية بعض الغنم » ومنها ما يسمى 
بالوصيلة كما تقدام : وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا > ولم 
يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر : ناسب أن يؤتى بهذا التتقسيم قبل 
الاسيدلال مهدا امنيس "شرتو يفن أفرزاد من أنواع ا مر 
بعضا من أنواع أخرى: وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع 
فا اطا اعمال ها رة ونه لمن دن الله ولو كا فيد 
غير ااشالوجدوا عة او دنا 


وهذا الاستدلال يسمى فى علم المناظرة والبحث بالتحكم 


والضأن - بالهمز ‏ اسم جمع للغتنم لا واحد له من لفظه > ومفرد الضأن 
كاه وجا اء وقيل هو جمع ضائن . والضأن نوع من الأنعام ذوات 
الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مفرده ماعز » وهو ني من الأنعام شبيه 
بالضأن من ذوات الظلف له شعر مستطيل ا “هع جا يسكوق اال ب 
ومعز ‏ بفتح العين وبالاول ق رأنافع : وعاصم : وحمزة » والكسائى 
ا جعغثفر : وخلف ترا بالثانى الباقون . 


5-2 


وبعد أن تم ذكر المثّة والتتمهيد للحجة » غير أسلوب الكلام » فابتدىء 
بخطاب الرسول - عليه الصّلاة والسلام - بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم 
على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع ا 
الأنعام على من عينوه من الاس بقوله : «قل آلذكرين حرم» الآيات. 
فهذا الكلام رد على المشركين : لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله : نبئونى 
اسم إن كنتم صادقين ‏ وقوله ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ») 
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الآية. فقوله : « قل آلذكرين حرم أم الأنثيين » إلى آخرها فى الموضعين › 
اعتراض بعد قوله : « ومن المعز اثنين » وقوله : «ومن البقر اثنين » . 
وضمير : « حرم عائد إلى اسم الله فى قوله : « كلوا مما رزقكم الله » › 
أو فى قوله : « وحرموا ما رزقهم الله » الآية . وفى تكرير الاستفهام مرتين 
تضريض بالتخطفة فالتوبيخ والتقريع اذى يعقبه التصريح به فى قوله : 
« إن كنتم صادقين » وقوله ام كت ا فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا» الآية . 


فلا تردد فی أن” المقصود من قوله : «قل آلذكرين حرم ) ف 
السوضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله» ونفى نسبة ذلك التحريم 
إلى الله تعالى . وإنما التظر فى طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام . 
وهو من المعضلات . 


فقال الفخر : ١‏ أطبق المفسرون على أن" تفسير هذه الآية أن المشركين 
كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن' ذكر الضأن 
والمعز والإبل والبقر . وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا 
وأنشى : ثم" قال : إن كان حرم منها الذآكر وجب أن يكون كل ذكورها 
حراما : وإن كان حرم الأشى وجب أن يكون كل اناثها حراما : وأنه 
إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها ». 
حاصل المعنى نفى أن يكون الله حرم شيا مما زعموا تحريمه إياه بطريق 
السبر والتقسيم وهو من طرق الجدل . 


قلت : هذا ما عزاه الطبرى إلى قتادة » ومجاهد > والسددى: وهذا. 
لا يستقيم لأن السبر غير 0 إذ لا ينحصر ا ام 


أن" سبيه بعض أوصاف ال لممنوع وأحواله 


وقال البغوى : قالوا : «هذه أنعام وحرث حجر » وقالوا : وما 
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فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» وحرموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى : فلما فام الإسلام E‏ = 
صلى الله عليه وسلدم - . وكان خطيبهم مالك بن عوف ا قالو 

نذا عمد لقنا أنكف تحرم أشناء نا كان أ باؤنا نا بفعلونه . مه 
رسول الله صلى الله عليه وسلكلم - : بكم قد حرمتم أصنافا من التعم 
عل اا : وإثما خلق الله هذه الأزواج التعانية للأكل والانتفاع بها: 
فين أن صناء هذا الحرم أمين قبل الد كر آم من قبل الآنشن ٠‏ سكت 
مالك بن عوف و تحير اه (أى وذلك قبل أن سلم مالك بن عوف) ولم. 
بعزه البغوى إلى قائل وهو قريب مما قاله قتادة والسدى ومجاهد فتبين 
أن الحجاج كله فى تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام : وفى عدم 
التفرقة بين ما حرموا أكله وما لم بجر هوه عع اتل الدوع أو الصنف . 


والذى يؤخحذ من كلام اا فى نظم الاستدلال على المشركين 
أن الاستفهام فی قوله : « e‏ حرم 1 فی الموضعين : استفهام 
إنكارى . قال فى الكشاف الهمزة فى : « آلذ كرين » للإنكار ٠‏ والمعنى : 
ابكار أن يحرم الله تعالى من جنسى الغنم شيئا من نوعى ذكورها 
وإنائها وما تحمل إناثها وكذلك فى جنسى الإبل والبقر . وديّنه صاحب 
المفتاح فى باب الطلب بقوله : وإن ع به (أى ؛ بالاستفهام) الإنكار فانسجه 
على منوال النفى فمل ( فى إنكار نف افر افر ددا ٠‏ وقل (فى 
إنكار أ ا ل تنمدا فرت أم عمرا ٠‏ فإِنّك إذا أنكرت 
من یردد الضرب بينهما (أى بزعمه) تولّد منه (أى من الإنكار عليه) إنكار 

ت عل وجه برهانی ومنه قوله تعالى : ١‏ آلذكرين حرم أم الآنثيين .٠‏ 
قال شارحه القطب الشيرازى الم ام انتفاء محل التحريم انتفاء التتحريم 
لاه عرص يمم وحوده 5ه ات تدر 0 دول محل يوم به فإذا انتفسى 
(أى محله) انتفى هو أى التحريم آه. 
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أقول وحه الاستدلال : ا لو حرم أكل عص الذ كور 
من أحد التوعين لحرم البعض الآخر . ولو حرم أكل بعض الإناث 
لحم البعض الآخر . لآن شأن أحكام الله أن تكون مطردة فى 
الأشياء المتّحدة . بالتوع والصّفة . ولو حرم بعض ما فى بطون الأنعام 
E‏ الا الرجال . وإذ” ابحرم ا عل بعتن مح تمائل 
الأنواع لاوا . أنتج أنه لم بحرم البعض المزعوم لحر لان" 
أحكام الله منوطة بالحكمة 3 فدل” على أن” ما حرموه إا حرموه من 
كيح تجا يات . وكان تحريمهم ما حرمو افتراء على الله : 
کک e‏ م 0 
e‏ ا دن yT‏ 
ا ع لو حرم الله الذكرين لسوى فى تحريمهما د e‏ 

كك فول فى الأنثدين . والاستفهام فى قوله : ١‏ آلذكرين حرم » 

لموضعين مستعمل فى التقرير والإنكار eT‏ 
نه حكيم عليم ' 1 تكن دولا تتبعوا 00 الشيطاد 0 . ان 

ولذلك 00 أن 0 0 00 بمعنى (بل) ومعنادها الإضراب 
الانتقالي تعديدا لهم ويدار بعدها استفهام . فالمفرد بعد (أم) مفعول 
لفعل محذوف» والتقدير : أم أحرم الأنشيين. 5 التقددر فی قوله ( أن 
اشتملت عليه أرحام الأنشيين»). وكذلك التمدير ف نظيره . 


وقوله « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ( مع قوله ) ومن الابل اثنين 
ومن ابقر اثنين ( من ا السبر والتقسيم المد كور فی مسالك العلة من 
علم أصول الفقه 


وجملة : «نبكونى بعلم إن كنتم صادقين » بدل اشتمال من جملة : 
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«الذكرين حرم أم الأنشيين » لان إنكار أن يكون الله حرم شيئا من ذكور 
وإناث ذينك الصنفين بقتضى تكذيبهم فى زعمهم أن الله حرم ماذكروه ‏ 
: و 2 و 5 
فيلزم منه طلب الدليل عل ا بمنزلة 
الاستفسار ف علم آداتب البحث . وموقع جملة : «نبثولى بعلم إن كنتم 
صادقين » بمتزلة المنع . وهذا تهكم لأته لا يطلب تلقنى علم منهم . وهذا 
التتهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها . 

وهو هنا شجريد للسجاز أو المعنى الملزوم المنتقل منه فى الكناية . 

وة الد كرون والآأشية :+ تاعسان د كو وزات ارغ + 

5 6 ت لم ين 03 .. ٠‏ 

وتعدية فمل J:‏ جرم ( إلا الد كر ين والانثيين؟ وما اشتملت عليه ارحام 
الأنثيين › على تفدير مضاف معلوم من السياق : أى : حرم أكل الذكرين أم 
الا إل اعرف 


والتعريف فى قوله ا «الذّكرين » وقوله : ١‏ أا اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين » تعريف الجنس كما فى الكشاف + 


والباء فى «بعلم » : يحتمل أن تكون لتعدية فمل الإنباء » فالعلم 
بمعنى المعلوم . ويحتمل أن تكون للملابسة : أى بوني إنباء ملابسا العلم ؛ 
فالعلم ما قابل الجهل أى إنباء عالم . ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل" 
ذلك على أنَّهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عمل لا بعلم » وشأن من 
بتصداى للتحريم والتتحليل أن يكون ذا علم . 


وقوله : «إن كنتم صادقين » أى فى قولكم : إن الله حرم ما ذكرتم 
أله محرم» لأنهم لو كانوا صادقين فى تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما 
حرمه الله ولأبدوا حكمة تحريم ما حرموه ونسبوا تحريمه إلى الله تعالى . 


وقوله : «ومن الإبل أثنين - إلى قوله - أرحام الأنثيين » عطف على : 
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1 3 
١‏ ومن المعز اثنين ؛ لاله من 


تام تفصيل عدد ثسانية أزواج . والقول. فيه 
كالقول فى سابقه : والمقصود إبطال تحريم البحيرة والسائبة والحامى وما 
فى بطون البحائر والسوائب . 

و(أم) 5 قوله : «أم كنتم شهداء » منقطعة للإضراب الانتقالى . 


نتنؤذن باستفهام مقدر بعدها حيشا وقعت : وهو إنكارى تقريرى أيضا 


بقرسة السياق . 
5 و نيا ¢ 4 
والشهداء: الحاضرون جم شهيسد وهو الحاضر ا شهسداء حن 


وصاكم الله » ف « إد (( ار ف لوشهداء) مشاف ف حملة : ١‏ وصاكم 4 . 


والإيصاء: الأمر بشى ء يُفعل فى غيبة الآمر فيؤكّد على المأمور بفعله لآن" شأن 
الغائب التأكيد . وأطلى الإيصاء على ما أمر الله به لآن” التاسلم يشاهدوا الله حين 
فعلهم ما يأمرهم بهء فكان أمرٌ الله مؤكدا فعبر عنه بالإيصاء تنبيها لهم 
عل الاحعزاز من الوت فى أوامر الله > ولذلك أطلق على أمر الله الإيصاء 
فى مواضع كثيرة من القرآن: كقوله : «يوصيكم الله فى أولادكم » . 


والإشارة فى قوله « بهذا» إلى التحريم المأخوذ من قوله ,يحرم » 


2 


وذلك لن فى إنكار مجموع التحريم تضمنا لإبطال تحريم معين اداعوه : 
وهم يعرفونه. فلذلك صحت الإشارة إلى التحريم على الإجمال » وخص 
بالإنكار حالة المشاهدة : تهكدّما بهم . لأنهم كانوا يكذ بون الرسول 
صلى الله عليه وسم فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة 
لله تعالى لسماع أوامره . أو لأن' ذلك لما لم يكن من شرع إبراهيم ولا 
إسماعيل ‏ عليهم السلام . ولم يأت به رسول من الله » ولم يداعوهء فلم 
يبق إلا أن" يداعوا أن الله خاطبهم به مباشرة . 


نولي «فمن أظلم ممن افقرى على الله كذيا 1 متر تب عل الإنكار 
فی قوله» آلذاكرين حرم أم الأنثيين ‏ إلى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ٠»‏ 
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أى فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجته سؤال من المتكلم مشوب 
بإنكار. عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضلوا التاس » 
أى : لا أحد أظلم مم ری على الله كينا ادا نيت أن” هؤلاء المخاطبين 
قد افتروا عل الله كذبا ٠‏ بت ا من الفريق الذى هو أظلم الظالمين 3 
والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشرك وهم كبراء المشركين : هشل 
عمرو بن ت 3 واضع عبادة الأصنام 3 وأول من جعل البحيرة والسائية 
والوصيلة والحامى . ومن حاء بعده من طواغيت أهل الشترك الذين سنوا لهم 
ERE‏ ممن اتبع أولئك بعزم وتصلّب وشاركوه هم فهم اتبعوا د ليسوا 
بأهل لأن” دلوا عن الله تعالى ٠‏ وكان حقهم أن بتوخوا من يتبون ومن 
0000 ضلالهم أتهم لما جاءهم الرسول 
الحق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذا بوه : وقد صداقوا الكذائة وأبدو 
: ِ و م حو و : يسدوهم 
ونصروهم . 

ويستفاد من الآية أن من الظلم أن بقدام أحد على الإفتاء فى الدّين ما 
لم يكن قد غلب على ظنّه أنه يفنى بالصواب الّذى يثرضى الله . وذلك إن" 
كان مجتهدا فبالاستناد إلى الداليل الذى يغلب على ظنه مصادفته لمراد 
الله تعالى ٠‏ وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه 
الذى قلّده. 

وقوله ١‏ بغير علم » تقدام القول فى نظيره آنفا. 

وقوله : «إن الله لا يهدى القوم الظالمين » يجوز أن يكون تعليلا 
لكونهم من أظلم التاس » لأن” معنى الزّيادة فى الظلم لا يتحقق إلا" إذا كان 


ظلمهم لا إقلاع عة + لآن” الضلال يزداد رسوخا فى التفس بتكرر أحواله 
ومظاهره ‏ لأنهم لما تعمدوا الإضلال أو اتبعوا متعمديه عن تصلاب › فهم 


بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة التظر فى حال أنفسهم : وذلك يغريهم 
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بالازدياد والتملى م ن تلك الأحوال » حتى تصير فيهم ملكة وسجية » فيتعذ ر 
إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون (إن) مشيدة معنى التعليل . 
ويجوز أن تكون الحملة تهديدا ووعيدا لهم » إن لم بقلعوا عونا هم فيه » 
بأن” الله بحر مهم التوفيق ويذرهم فی غيهم وعمههم › فالله هدی کر من 
البرك نج كيرا ونوا ميل و ا 
ولا متصلبين فى شركهم »> والذين كانوا بهذه المثابة هم الذين حرمهم الله 
الهدى » مشل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر » فأما الّذين اتبعوا 
الإسلام بالقتال مشل معظم أهل مكة يوم الفقح › وكذلك هوازن ومن 
بعدهاء فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم ام تغن عنهم شيئا 
فحصل لهم الهدى بعد ذلك : وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق” 
ه. فالمراد من نفى الهدى عنهم اة عن فرق مو المشركين © 
وهم الّذين ماتُوا على الشترك » وإما نفى الهدى المحض الدال” على صفاء 
التفس ونور القلب » دون الهدى الحاصل بعد الد خول فى الإسلام » فذلك هدى 
فى الدرجة القانية كما قال تعالى: ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أو لتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 


0 مد مهدءه 2ه او رو‎ oF 
أن كود ميتة أو 0 يم أو الحم خنریرے نهو رجس‎ 
يا فقا 0 مهد سد‎ 

او 


فقا أهل لير أله بهء فمن أضطرٌ غير باغر ولا عاد فَإِنَ 


لس لس 2 عو ت 


ل فور تَحِيم» ]1+5[ 


استثناف بیانی نشا عن إبطال تحريم ما حرمه المشركون » إذ يتوجه 
سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة » إذ' أبطلت المحرمات الباطلة > 
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فلذلك خوطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ببيان المحرمات فى شريعة 
الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما ليس بمحرم مما حرمه المشركون فى 
قوله ال الد كرف حرم أم الاشين 1 الآايات 1 

وافتدتح الكلام المأمورٌ بأن يقوله بقوله : ١لا‏ أجد» إدماجا لره 


على المشركين فى خلال بيان ا حبرم على المسلمين : وهذا الرد جار على 
طريقة كناية الإيماء بأن لم يف تحريم مااداعوا تحريمه صريحا: 
ولكنه يقول لا أجده فيما أوحى إلى . ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه 
من الله فى شرعه ء لاه لا طريق إلى تحريم شىء مما يتناوله الاس إلا" بإعلام 
من الله تعالى » لأن الله هو اذى يحل" ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمته » وذلك الإعلام لا يكون إلا" بطريق الوحى أو ما يستنبط منه : 
فإذا كان حكم غير موجود فى الوحى ولا فى فروعه فهو حكم غير حق : 
فاستفيد بطلان تحريم ما زعموه بطريقة الإيماء: وهى طريقة استدلالية 


لان فيها نفى الشىء بنشى ملزومه . 

و «أجد» بمعنى : أظفر ٠‏ وهو الذى وا و كسان وهو 
هنا مجاز فى حصول الشىء وبلوغه. يقال: وجنداأت فلانا ناصرا . أى حصلت عليه 
فشبه التحصيل للشىء بالظفر وإلفاء المطلوب: وهو متعد إلى مفعول واحد. 


والمراة هة ما أوحى )نما أعلمه الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم 
بوحى شر ارآ ن أن القرآن التازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم 
الميتة والدام ولحم الخنزير وإنما نزل القرآن بتحريم ماذكر فى هذه 
الآية ثم فى سورة المائدة . 

والطاعم : الآ كل : يقال: طعم كلم » إذا أكل الطّعام . ولا يقال 


ذلك اشارب : وأمًا طعم بمعنى ذاق فيستعمل فى ذوق المطعومات 
والمر وا دوا كر استعماله فى التفى . وتقدام بيانه عند قوله تعالى : 
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١‏ ومن لم يطعَمه فإنه متى » فى سورة البقرة > وبذلك تكون الآآبة قاصرة 
على بيان محرم المأكولات . 


3 


وقوله 8 ١‏ رطعمه ) صفة إطاعم» وهی 2 مؤكدة مشل قوله 


54 


١‏ ولا طائر يطير بجناحيه». 


التفى . أى لا أجد كائنا محرما إلا" كونه ميتة الخ أى : إلا" الكائن 

والحصر المستفاد من النفى والاستثناء حقیقی بحسب وقت نزول هذه 
الآية. فلم يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات لأن الآية 
مكلية ثم" نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد فى المحرمات كما يأتى قريبا. 


والمسفوح : المصبوب السائل» وهو ما يخرج من المذبح والمتحر. أو من 
الفصد فى بعض عروق الأعضاء فيسيل . وقد كان العرب يأكلون الدام 
الذى سيل من أوداج الذ بيحة أو من منحر المنحورة ويجمعوله فی مصير 
أو جلد ويجففونه ثم يشوونه » وربّما فصدوا من قوائم الإببل مفصدا 
فأخذوا ما يحتاجون من الدام بدون أن يهلك البعير » وريّما خلطوا الدام 
بالوبسر ويسمونه (العلهز ) » وذلك فى المجاعات . 


وتقييد الدام بالمسفوح للتنيه على العفو عن الدم الذى ينز من عروق 


وقوله : ١‏ فإِنَه رجس ١‏ جملة معترضة بين المعطوفات : والضمير قيل : 
عائد إلى لحم الخنزير: والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله » وأن افراد 
الضمير على تأويله بالمذكور 3 أى فإن المذٍ كور رجس »2 كما بفرد اسم 
الإشارة مغل قوله ١‏ ومن يفعل ذلك يلق أثاما». 
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والرجس : الخبيث والقنذر . وقد مضى بيانه عند قوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله الرجس على اللي ن لا دژه مول » فی هذه السورة؛ فإن كان الضمير عائدا 
ل لحم الخنزير خحاصة فو صمه بر جس تبيه عل ذمه. وهو ذم زائد على التحريم» 
فو صفغه به تحذير من تناوله. وا المسلمين بتحريمه » لأن” معظم العرب 
كانوا ياكلون خم الختر وبر بخلاف الميتة والدام فما با كلونها إلا فی الخصاصة . 


وخبائة الخنزير علمها الله تعالى اذى خاتقه . وتبيّن أخيرا أن" لحمه يشتمل 
على ذرّات حيوانية مضرة لآ كله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب . وقيل : أريد 
ا ی ی 2] التجانات وهنا د ستقيم لأن" بعض الدواب تأكل 
التجاسة وتسمى الجلالة وليست محرّمة الأكل فى صحيح أقوال العلماء . 


وإن كان الضمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذ كور كان قوله: « فاته رجس » 
تنبيها على علة الشحريم وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الاشياء . 
وهى منمساة بدنية . قاتا الميتة فلما يتحول إلبه جسم الحيوان بعد الموت 
من التعفّن . ولأن” المرض الى كان ست موت فد تسل إل كلد وأنا 
الدام فلأن فيه أجزاء مضرة . ولأن شربه يورث ضراوة 


السو لفسق : الخروج عن شى ء. وهو حقيقة شرعية فى الخر وج عن الإيمان » 


س 


e 


أو عن الطاعة الشرعية . فلذلك TT‏ الحرام باعتبار كونه 
سبيبا لفسق صاحبفه عن الطاعة عة. وقد سمى | لمرآ نما أهل , به لغير الله فسقا 
فى الآية السالفة وفى هذه الآية. فصار وصفا مشهورا لما أهل به لغير 
الله > ولذلك أتبعه بقوله : «أهل لغير الله به » . فتكون جملة : «أهل” 
غير الله به» صفة أو بيانا ل «فسقا» > وفى هذا تنبيه على أن" تحريم ما آهل 
لغير الله به ليس لآن” لحمه مضر بل لأن" ذلك كفر بالله . 


وقد دلت الآية على انحصار المحرمات .من الحيوان فى هذه ا 
و ذلك الانحصار الحستب ها کان رسا يوم نزول هذه الآبةء فإِنّه لم 
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يحرم بمكة غيرها م اران ادق ها لو نة وهن السورة م 
جرع عير ن ر و 2 
N EES‏ 
والموقوذة والمترد بة والتطيحة وأكلة السبع بآئبة سورة العمود 4 وحرم 
لحم الحتمر الإنسيئة بأمر التبىء - صلى الله عليه وسلم -- على اخشلاف بين 
العلماء فى أن تحريمه لذاته كالخنزير . أو لكونها يومئذ حمولة جيش 
خيبر. وفى أن تحريمه عند القائلين بأنه لذاته مستمر أو منسوخ ٠‏ والمسألة 
ليست من غرض التتفسير فلا حاجه بنا إلى ما تكلفوه من تأويل حصر هذه 
الآية المحرمات فى الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذى ناب من 
السباع ولحم سباع الطير وقد بسطها القرطبى . وتقدم معنى J:‏ أهل لغير 


الله به » فى تفسير سورة المائدة. 


قرا الممهدون. > :إلا أن مكو ت اء تة وتف هترا عطت 
عليها ‏ وقرأه ابن كثير : وابن عامر » وحمزة ‏ بتاء فوقية ونصب ,رميتةي 
وا عمطت عة عدم عدا اوه عابر .“وق ادان امن واد عير 
- بتاء فوقية ورفع«ميتة»- وبشكل على هذه القراءة أن المعطوف على ميتة 
منصوبات وهى: ١‏ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجنس أو فسقا أهل 
لغير الله به»). رارح 2 صاحب الكشاف » فين ند ت هذه القراءة 
على أن يكون : دأو دما مسفوحا » عطفا على (أن" ) وصلتها لأنّه مجحل" نصب 
بالاستشاء فالتقدير : إلا وجود ميتةء فلما عبر عن النوجود بفعل 
(یکون) التام ارتفع ما كان مضافا إليه. 

وقوله : «١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد» تقدم القول فى نظيره فى 
سورة البقرة فى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه». 

واا ىا مه الى اة ار ا ر هو ورياك عجرف بالاضافة 
:دون العلمية كما فى آية و البقرة «:إن الله غفور رحيم» لما يؤذن به لفظ 
الربّ من الرأفة واللتطف بالمربوب والولاية » تنبيها على أن الله جعل هذه الرخحصة 
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المسلمين الّذين عبدوه ولم يشركوا بهء وأنّه أعرض عن المشركين الذين 
أشركوا معه غيره لأن” الإضافة تشعر بالاختصاص ٠‏ لأنَّها على تقدير لام 
الاختصاص ؛ فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأنّه رب النبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ 
علم أنه رب الذين اتبعوه » وأنّه ليس رب المشركين باعتبار ما فى معنى الرب 
من الولاية » فهو فى معلى قوله تعالى : «ذلك بأن” الله مولى الذين 
آمنوا وأن” الكافرين لا مولى لهم » أى لا مولى يعاملهم بآثار الولاية 
وشعارهاء ذلك لأن' هذه الآية وقعت فى سياق حجاج المشركين بخلاف 
آية البقرة فإِنّها مفتتحة بقوله : ١‏ يأينها الذين آمنوا كلوا من طيّبات 
مارزقناكم). 

والإخبار باه غفور رحيم © مم كون ذلك معلوما من مواضع 
كثيرة » هو هنا كناية عن الإذن فى تناول تاك المحرمات عند الاضطرار 
ورفع حرج التحريم عنها حيشذ فهو فى معنى قوله فى سورة البقرة : 
١‏ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » . 


لوعلَى | ل مادو حرم کل نی ر ومن 7 ل 
جه شا عم واد دم مهم ل Le‏ 
| 


مم ل م 
وما اختلط بعظمٍ ذلك ريحي ببغيهم وإنا صَلْيمُونَ »هاي 


جملة : « وعلى الذين هادوا حرمنا » عتطلف على جملة : « قل » عطف 
خبر على إنشاءءأى بين لهم ما حرم فى الإسلام » واذكر لهم ما حرمنا على الذين 
هادوا قبل الإسلام ؛ والمناسبة أن الله لما أمر نيه - عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن بين ما حرم الله أكله من الحيوان » وكان فى خلال ذلك تنبيه على أن" 
ما حرمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الّذى قال فيه «فإِنّه رجس» » ومنه 
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ما لا يلاقى واجب شكر الخالق وهو اذى قال فيه: « أو فسقا أهل لغير الله به » أعقب 
ذلك بذكر ما حرمه على بنى إسرائيل تحريما خاصا لحكمة خحاصة 
بأحوالهم ٠‏ وموقتة إلى مجى ء الشر بعة' الخاتمة . والمقصود من د كر هذا 
3 . 3 = 3 2 أن مه : 
الأخير : أن بظهر ا 5 2 حرموه ليس من شر يسع الله فی المحال 


وتقديم المجرور على اة قوله : «وعلى الذين هادوا حرمنا» 
لإفادة الاختصاص ‏ 3 أئ عليهم له على غير ھ حم مرخ 


e للإبل والسبع‎ TT اق‎ 8 am 
والهر والأرنب والوبر ونحوها : فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة‎ 
موسى ل عليه السلام - فى الإصحاح الرابع عشر من سفمفر النئية‎ 

والجمل والأرنب والوَبُر فلا تأكلوها» . ٠‏ 


0 عم ES‏ 
و١‏ 0 » معطوف على « ود فيا ». فالمقصود العطف على المباح 
لاغ المحرم : ا أو ھا ل الحوايا وھی جع حوبة» وھی الأكياس 
الفخيية ال ,توئ الأمعا 
«أوما اختاط بعظم » هو الشتحم اذى يكون ملتفنًا على عنَظلم الحيوان 


والظاهر أن” هذه الشحوم كانت محرمة عليهم دشر بعة مو سى 
- عليه السلام ‏ ؛ فهى غير المحر “منات: ا تى أجملتها آية سورة التساء بقوله 
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تعالى : ١‏ فبظلم من اللذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم ١‏ كما 
أشرنا إليه هنالك لأن” الجرائم التى عدآت عليهم هنالك كلها مسا 
أحدثوه بعد عوسى - عليه السلام -. فقوله تعالى : « ذلك جزيناهم 
ببغيهم ) براد منه البغنى الذى ادوه زمن موسى . ی مدة التيه ما 
أخبر الله به عنهم : مثل قولهم : ٠:‏ لن نصبر على طعام واحد » وقولهم 
«فاذاهب أنت وربك فقاتلا» وعبادتهم المجل . وقد عد 
کر ۾ ذلك فی مچ وره ة البقر 5 3 


ن 


ومناسبة تحريم هة ای يات ن کا لبغيهم : أن بغيهم نشأً 
عن صلابة نفوسهم وتغلب القؤة الحيوانية فيهم على القوة الملكيه . فلعا 
الله حرم عليهم هذه الأمور تخفيفا من صلابتهم > وفى ذلك إظهار متته على 
المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا ما حرمه القرآن وحرمته السدة 
مما لم يختلف فيه العلماءومااختلفوافيه. 


ولم يذكر الله تحريم لحم الختزير > مع أنه ما شمله نص التو رأة » 
لذت لل مح لجر E‏ أى ما 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله : «ومن البقر والخنم حرمنا 
عليهم » للاهتمام ببيان ذلك لأنّه مما بلتفت الذاهن إليه عند سماع تحريم 
كل ذى ظفر فيترقب الحكم بالتسبة إليهما فتقديم المجرور بمنزلة 
الافقتاح ب ر(أمّا). 


e‏ : «ذلك جزيناهم ببغيهم ا تذييل ن علة تحريم سأ 
حرم عليهم . 


واسم. الإشارة فى قوله : ذلك جزيناهم » مقصود به التحريم المأخوذ 
من قوله : « حرمنا) فهو فى موضع مفعول تان : ل « جزيناهم » قدم 
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على عامله ومنمعوله الأول للاهتمام زبه-<والتكيت: عا أن التحريم جزاء 
أ . e‏ 

وجملة : ١‏ وإِنا لصادقون » تذييل للجملة التى قبلها قصدا لتحقيق أن 
الله حرم عليهم ذلك : وإبطالا لقولهم : إن الله لم يحرم علينا شينا وإثّما 
حرمنا ذلك على أنفسنا اقتداء بيعقوب فيما حرمه على نفسه لأن اليهود لما 
انتبزوا بتحريم الله عليهم ما أحله لغيرهم مع أنهم يزعمون أنهم المقربون 
عند الله دون جميع الآمم »> أنكروا أن يكون الله حرم عليهم ذلك وأنه عقوبة 
نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. وليس قولهم بحق : لأن يعقوب إِنّما حرام 
على نفسه لحوم الإبل وألبانها. كما ذكره المفسّرون وأشار إليه قؤله تعبالى 
كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من 

1 


قبل أن تنزل الدوراة ٠‏ فى سورة آل عمران.وتحريم ذلك على نفسه لنذر أو مصلحة 


بدنية لا سرى إلى من صعداه من ذرلته . وان هذه الاشياء التى ذكر الله تحريمها 


1 


علق اقرا عد كور حر اي اور فكب كروت ربا 


فالتا کد ارد عل اليهود. ونظير قوله هنا : ١‏ ونا لصادقول » قوله ف 
سورة آل عمران . عقب قوله : ١‏ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » : « قل 
فأميرا TC PE‏ إن كي ادقن جح إلى قار ليه ل ملق الله 4 


تمر يسع على الكلام اا الذى ابطل تحريم ما ریو انتداء من 
قوله : « ثمانية ازواج 1 الابات ای : فإن لم برعووا بعد هذا البيان 
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وكذآبوك فى نفى تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم ببأس الله 
لعلنهم ينتهون عما زعموه : وذكرهم برحمته الواسعة لعلهم يبادرون 
بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدى الإسلام » فيعود ضمير : « كذابوك » 
إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام : سابقه ولاحقه : وعلى هذا الوجه 
يجوز أن يكون فى قوله : «فقل ربكم ذو رحمة واسعة » تبيه لهم بأن" 
تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخحل فى رحمة الله رحمة مؤقته » لعلهم 
يسلمون . وعليه يكون معنى فعل : ١‏ كذابوك » الاستمرار » أى إن استمرًوا 
على التكذيب بعد هذه الحجج . ٠‏ 


ويجوز أن دعود الضمير إلمو«الذين هادواي. تكملة للاستطراد وهو قول 
مجاهد والسدى : أن اليهود قالوا لم يلحرم الله علينا شيئا وإِثَّما حرمنا ما 
حرم إسرائيل على نفسه : فيكون معنى الآية : فرض تكذيبهم قوله : « وعلى 
الذين هادوا حرمنا» 1لخء لأن أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذابون 
ما فى هذه الآية » ويشتبه عليهم الإمهال بالرضى » فقيل لهم : (ربكم 
ذو رحمة واسعة ». ومن رحمته إمهاله المجرمين فى الدانيا غالبا. 


وقوله « ولا يرد اة عن القوم المجرمين » فيه إيجاز بحذف 
تقديره : وذو فا و رد" بأسه عن القوم ال لمجر مين إذا أراده . وهذا وعيد 


وتوقع وهو تذييل» لأن" قوله : عن القوم المجرمين » يعمتهم وغيرهم وهو 
يضمن أنهم مجرمون . 
و لدي 00 لو شاء الله : 2 ول 5 


سے ماس وم ت ص 


0 0 روا و و رار ر بر م 
e 000‏ 5 إن تتبعون إلا 


انض وان حم إلا ص كناف 
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استاناف رجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها 
بقوله : «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ‏ إلى 
قوله ‏ فإن ربك غفور رحيم » : فلمًا قطع الله حجتهم فى شأن تحريم 
ما حرموه» وقسمة ما قسموه » استقصى ما بقى لهم من حجة وهى حجة 
المحجوج المغلدوب الذى أعيته المجادلة ولم تبق له حجة ٠‏ إذ يتشحث 
بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله » بأن يقرل : هذا أمر قضى وقدار . 


٠‏ فإن كان ضمير الرفع فى قوله : ١‏ فإن كذ بوك » عائدا إلى المشركين كان قوله 
| تعالى هنا: « سيقول الذين أشركوا » إظهارا فى مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم؛ 
فإخبار الله عنهم بأنهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل 
زوك اة سورة ١ a‏ وقال الذبن أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شىء نحن E i‏ شىء » وهو الأرجح : 
فإن سورة التحل معدودة فى التزول بعد سورة ة الأنعام : كان الإخبار تا 
سيقولونه اطلاعا i‏ من تزوير هذه الحجة : فهو ا 
من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى : «فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » . وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة التحل 
فالإخبار بأنتهم سيقولونه معناه أنهم سيعيدون معذرتهم المألوفة . 


وحاصل هذه الحجة : أتهم يحتجون على الذي ىء - صلی الله عليه وسللم ‏ 
باه عانعن عليه و للم يكن درف انه تماق لم ف وتا د 
لهم : يقولون ذلك فى معرض إفحام الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وإبطال 
حكمه عليهم بالضلالة > وهذه شبهة هل العقول الأفنة الَذين 8 
بين تصرف الله تعالي بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود : وهو التصر 
الذى نسمية نحن بالذشيئة وبالإرادة © وبين تصرافه بالأمر والنهى > وهو 
الذى اسمس ا لر هي وماليحة ا الول تصرف التكوين والثانى ‏ تصرف 
ات » فهم يحسبون أن تمكتنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم 
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والتتحليل ما هو إلا" بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك : فيخسبون أنه 
حين لم يسك عنان أفعالهم کان قد رضى بما فعلوه : وأنّه لو كان لا 
يلد ر ٤‏ ي ع اس ۶ 5 
يرصى به لما عجز عن سلب تمكنهم ٠‏ حسبون أن” الله بد وه تصرفهم 
فيما فطرهم عليه : ول فو كات خا كه جين لكان الناطل والحق شيئا 
والمدا ع وعدا E‏ حصيف . فإن” أها ل العقول السخيفة حين 
OTE‏ ذلك كانوا ع ر ملتفتين إلا ! فى حال نب نحلتهم ومعر صين عن | جاب 
مخالفهم: فإنهم حين يقولون ا ل شاء الله ما أشركنا « غافلون عن أن 
يقال لهم . من جانب الرسول : لو شاء الله ما قلت لكم أن" فعلكم ضلال 
فيكون له عل حب شبهتهم قد شاء القیء وتقيضه إذاشاء أنهم a‏ 
الرسول لا تقر كواب 
وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم » التى تلوح فى 
عقول بعض عوام المسلمين فی معاذيرهم للمعاصى والجرائم أن يقولوا : 


03 


ام الله أو سكتوب عند الله أو نحو ذلك : هو الجهل بأن” حكمة الله تعالى 
فى ومع و يجعل حجابا بين تصرّفه تعالى فى 
أحوال المخلوقات : وبين تصرفهم فى أحوالهم بمقتضى إرادتهم » وذلك 
الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها » وارتباط أحوال الموجودات 
فى هذا العالم بعضها ببعض : ومنه ما يسمى a‏ والاستطاعة عند 
جمهور ا وشم اة عتد: 1 لمعتزلة وبعضٍ الأشاعرة » وذلك 
هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى به: وأن” الله وضع 
نظام هذا العالم بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورّها من 
ذؤاتهسا :بسب قوق أزدعها فى السوجؤدات لسغن لما حافت لأجلةاء 
وزاد الإنسان مزية بأن وضع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه : ووضع له فى عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر > كما قيض 
له دعاة إلى الخير تبنّهه إليه إن عرته غفلة ال امت 


هع همه 


يرعو عن غيّه' » فقد خان ساط عقله بطيه . 
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وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله »> فلذلك 
رد الله عليهم هنا قولهم : :لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» لأنّهم 
جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى › ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته 
فى قوله : «ولو شاء الله ما أشركوا» فهى مشيئة تكوين ن العقول وتكوين 
نظام الحماعة . ْ 

فهذه المشيئة التى اعتلّوا بها مشيئة خفيّة لا توصل إلى الاطلاع على 
كنهها عقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بكنهها ء فقال : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » فَشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذ بين الّذين من قبلهم : فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين 
من هذه الحجة تكذيب التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ . وقد سبق لنا بيان 
فى هذا المعنى فى هذه السّورة عند قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا » . 

وليس فى هذه الآ ية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة » ولا للمعتزلة علينا : 
وإن حاول كلا الفريقين ذلك لأن الفريقين متفقان على بطلان حجّة المشركين . 

وفى الآية حجة على الجبرية . 

وقوله تعالى : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » أى كناب الذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما كذابك هؤلاء . وهذا يدل على أن الّذين أشركوا 
قصدوا بقولهم « لو شاء الله ما أشركنا » تكذيب النّبيء- صلى الله عليه وسم - 
إذ دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن" الله رضيه لهم وشاءه منهم 

مشيئة رضى » فكذلك الأمم قبلهم كذابوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة 
فسمى الله استدلالهم هذا تكذيباء > لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام › 
لا لأن” مقتضاه لا يقول بهالرسول صلى الله عليه وسم - والمسلمون » فإثًا 
نقول ذلك كما قال تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» نريد به معنى ٠‏ 
صحيجا فكلامهم من باب كلام الحق الذى أريد به باطل » ووقع فى 
الكشاف أنه قرىء : « كذلك كذب الذين من قبلهم » - بتخفيف ذال كذب ‏ 


سورة الانعصام ووا 


وقال الطيبى : هى ف اغ وو ع أو شاذة يعنى شادة شذوذا شديدا ولم 
سروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة : ولعلّها من وضع بعض المعتزلة 
فى المناظرة كنا يؤخذ من كلام الفخر 


وقوله : «حتى: ذاقواابأسنا » غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه 
إلى آخر أوقات وجودهم . فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلوا » وليست 
الغاية هنا للتنهية: والرجوع. عن الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد 
استتصالهم : 

والذوق مجاز فى الإحساس والشعور » فهو من استعمال المقيّد فى 
المطلق > وقد تقد م الكلام عليه عند قوله تعالى : «ايذوق وبال أمره » ف 
سورة العقود . 


واا تقدام الكلام عليه فى سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى 
لتعظيفه وتهويله . 


وأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع 

له : «قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا »» ففصل جملة « قل » لآأنها 

جارية مجرى المقاولة والمجاوبة كما تقرر غير مرةء وجاء بالاستفهام 
المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبّتثهم بمشل هذا الاستدلال . 


وجعل الاستفهام ب (هّل) لأنّها ندل على طب تحقيق الإسناد المسؤول 
عنه » لأن” أصل (هل) أنّها حرف بمعنى (قد)لا ختصاصها بالأفمال » وكثر 
وقوعها بعد همزة الاستفهام » فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف 
الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة فى مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا فى 
ادر وا هدم شو ءامن نذا عه قولب ال اال العم وت في 
سورة العقود . فدل ب (هل) E‏ عن أمر يريد أن يكون محتاتما 
كأنه يرغب فى حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. 
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والمقصود من هذا الاستفهام التهكم. بهم فى قولهم : ١‏ لو شاء الله ما 
أشركنا ‏ إلى - ولا حرمنا » : فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب 
بكلامهم . وقرينة التهكتم بادية لألّه لا يظن بالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ت والمومين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف وهو يصارحهم 
بالتجهيل والتضليل صباح مساء . 


والعلم : ما قابل الجهل . وإخراجه الإعلام به » شبهت إفادة المعاسوم لمن 
يجهله بإخراج الشىء المخبوء» وذلك مثل التشبيه فى قول النبىء عليه 
الصلاة والسلام ‏ «وعلم بثّه 5 صدور الرجال.» ولذلك كان للإتيان: 
ب ١‏ عدم ) موقع حسن » لان (عند) فى الأصل تدل على المكان المختص” 
الذي أضيف إلبه لفظها » فهى مما يناسب الخفاء » ولولا شيوع استعمالها 
فى المعنى المجازى حتى سارت عاللقيقة لقثت + إن ذكر (عقدع هنا 
ترشيح لاستعارة الإحراج للإعلام . 


وجعل إخحراج العلم مرتبا بفاء السببيئة على العندية للدلالة على أن" 
السؤال مقصود به ما تسبب عليه . 


واللاام فی : «فتخرجوه لنا» للأجل والاختصاص »> فتؤذن بحاجة 
مجرورها لمتعلّقها » أى فتخرجوه لأجلنا : أى لنفعنا » والمعنى : لقد 
أبدعتم فى هذا العلم اذى أبديتموه فی استفادتكم أن الله أم ركنم بالشرك 
وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلقم ذلك 
فزيدونا من هذا العلم . 

وهذا الجواب يشبه المنع فى اصطلاح أهل الجدل » ولا كان هذا 
الاستفهام م صوريا وكان المتكلم جازما بانتفاء ما استةهم عنه أعقبه 
ا بقوله : « إن تتبعون إلا الظن » . 


وجملة : « إن تتّبعون إلا الظن » مستأنفة لأنّها ابتداء كلام بإضراب 


وره الالعام 151 


عن الكلام الذىءقبله . فبعد أن تهكم بهم جد فى جوابهم » فقال : ١‏ إن 


ن ل الظن” / أى للا عم عند كم - وقعارى ها علد كم دو لظن 
الباطل والخرص . وهذا يشبه سند اله فى عرف أهل الجحدل . والمراد بالظن 
الظن 1 الكاذب وهو إطااف له شائ كما تقد م را قوله تعالى ١‏ إن يتبعون 


إلا الظن و وإن هم إلا يخرصون ١‏ فى هذه السورة . 


اک چ ی 1 به مونم رر هه 


00 فلله الحجة البللغة ملو شَاءَ لهدنكم أجمَعينَ4 43 


جواب عن قو لهم J‏ لو شاء الله م اشن ولا باؤنا ( .تكملة للجواب 
السابق لأنه زيادة فى إبطال قولهم . وهو يشبه المعارضة فى اصطلاح أهل الجدل . 


وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل : 
0 » وقد كرر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف» والنكتة ما تقذم من كون 
الول جاربا على طريقة المقاولة 

لكم لمجرد اتباع الظن والخرص وسوء التتأويل فلله الحجّة البالغة . 


وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص »> أى : لله لا لكم › ففهم 


والحجة الأمر النى دل على صدق أحد فى دعواه وعلى مصادفة المستدل””' 
وجهالحق” 4 وتقدام القول فيها عند قوله تعالى . « لثلا يكون للتاس عليكم 
حجة » فى فى سورة البقرة . ۰ | ش 

والبالغة هى الواصلة : أى الواصلة إلى ما قأصدت لأجله ؛ وهو علب 
الخصم . وإبطال حجّته.ء كقوله تعالى : « جككلمة بالغة » » فالبلوغ 
استعارة مشهورة الخصول المقصود من آلشنء فلا حاحجة إلى إجراء استعارة 
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مكنيّة فى الحجّة بأن تشبئه بسائر إلى غاية > وقرينتها إثبات البلوغ › ولا حاجة 
أيضا إلى جمل إسناد البلوغ إلى الحجة مجازا عقلياء أى بالغا صاحببها ققصداه) 
لأنّه لا محيص” من اعتبار الاستعارة فى معنى البلوغ » فالتفسير به من أوّل. 
SM E‏ 


والفاء فى قوله : فلو شاء) فاء التفريع على ظهور حجة حجة الله تعالى 
عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء 5 
أى لو شاء هدايتهم بأكشر من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
بآن يغيتر عقولهم فتأنى” على حلاف ما هيت له لكان قد فعل ذلك 
بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلهم » إذ لا يعجزه شىء » ولكن 
حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختص' بها بعض خاصته » وأن لا يعدل 
عن سنّته فى الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الح بإرسال الرسل ونصب 
N‏ »> فالمشيئة المقصودة فى قوله : 
فلو شاء لهداكم » غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم : 
ولو شاء الله ما أشركنا» وإلا” لكان ما أأنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب 
الإنكار فتتناقض المّحَاجِنّة » لآن” الهداية تساوى عدم الإشراك وعدم التحريم › 
فلا يصداق جعل كليهما جوابا لدو الامتناعيّة » فالمشيئة المقصودة فى الرد” 
عليهم هى المشيئة الخفية المحجوبة » وهى مشيشة التّكوين › والمشيئة المنكرة 
عليهم هى ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرّضى والمحبة . هذا وجه 
تفسير هذه الآية التى كلّلها من الإيجاز ما شتت أفهاما كثيرة فى وجه 
تفسيرها لا يخفى بُعدها عن مُطالع لتفامير والموازنة ينها وبين ما هنا . 

ار تي ور افا لوم ام اص 


فل هلم شھد ٦ء‏ کم الذي و أن الله خرم هنذأ فإن 


شودوآ لا تشهد مهم رلا تيع أهوأ + ألّذِينَ كذبوا بعَيَاِنَا 
رك .ها مه 


وَالَذِينَ ل يؤْمنونَ ن¿ بالآخرة و وهم بربهم يَعَدِلُونَ» 57 
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استئناف ابتدائى : للانتقال من طريقة الحدل والمناظرة ف ابطال 
زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التتبيين» أى أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذاء 
تقصيا لإبطال قولهم من سائر جهانه ٠‏ 


ولذلك أعيد أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بأن يقول لهم 


وإعادة فعل «١‏ قل » بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة 
المحاورة كما قدمناه آنفا» 

١‏ وهلم“» اسم قعل أمرٍ الخضور أو الإحضار » فهى تكون قاصرة 
كقوله تعالى : ١‏ هلم إِليئنا » ومتعدية كما هناء وهو فى لغة أهل الحجاز يلزم 
حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب » فتقول : هلم 

٠. و‎ 5 

و ا وفى لغة أهل العالية ‏ أعنى بنى 

تلحقه علامات مناسبة » يقواون : همی يا هندء وهما» وهلّمواء 


وار 


. ) ا شنهتداءكم‎ Es 
والشتهداء : جمع شهيد بمعنى شاهد » والأمر للتعجيز إذ لا يلقون‎ 


شوداء عدون أن الله حرم ما نبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقدام 
ذكرها. 


وأضيف الشنهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم ء لأن شأن 
الخ أن يكوة شهدا يعسمهم فيحضرهم إذا دعى إلى إحقاق حقّه » كما 
يقال للرّجل :اركب فرسك واللحق' فلاناء لان کل ذى بيت فى العرب لا يعدم أن 
يكون له فرس؛ نيقول ذلك له من لايعلم له فرسا خاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس 
ومنه قوله تعالی : «یند نين عليهن من جلابيبهن»وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد فى 
الحديث أنه سثل:إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال : لتُلْبسسها أخمشها من جلبابها . 
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ووصفتهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم لاشهادة > 
فالطالب ينرّل نفسه منزلة من بظتهم لا يخلون عن شهداء بحقنّهم من شأنهم 
٠‏ أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهمء. كما هو 
الموثوق به منهم ألا ترى قوله : ١أم‏ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» 
فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء . ْ 
وإشارة و هذا » تشير إلى معلوم من السياق » وهو ما كان الكلام عليه 
من أوّل الجدال من قوله : « ثمانية أزواج » الآيات » وقد سبقت الإشارة 
إليه أيضا بقوله : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ».. 
ثم" فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون» قوله « فإن. شهدوا فلا 
تشهد معهم» › أي : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله 
حرم هذا الذى زعموه 3 فكذابهم واعلم بأنّهم وة زور ¢ فقوله : 
«فلا تشهد معهم» كنابة عن تكذيبهم لأن” الذى يصدق أحدا يوافمه فى 
قولهء فاستعمل التهى عن موافقتهم فى لازمه › وهو التكذيب » وإلاة فإن” 
اللتهى عن الشتهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأت لا يصداق بذلك 
فضلا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل » فقرينة الكناية ظاهرة . 
وعلطف على التّهى عن تصديقهم ٠‏ التهى عن اتباع na‏ 
«ولا تتبع أهواء الذين كذبوا» 0 
وأظهر فى مقام الإضمار قوله : «الذين كذآبوا 2 » لان فى 
هذه الصّلة تذكيرا بأن” المشركين. يكذابون بآيات الله » فهم ممن يتجتب 
اتباعهم » وقيل : أريد بالّذين كذابوا اليهود بناء على ما تقدام من ٠‏ احتمال 
ادن ل : «فإن كذابوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» 
وسمى دنم هوی 0 استناده RR E‏ 
يي ا ص كد و 1 
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وقوله : «والذين لا يؤمنون بالاخرة » عطف على : «الذين کذ بوا » 
والمقصود عطف الصّلة على الصّلة لأن أصحاب الصلتين متحدون » وهم 
المشركون : فهذا كعطف الصّفات فى قول القائل »ء أنشده الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهماا م وليث الكتيبة فى المزد خم 


5 يد 


كان مقتضّى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأن حرف العطف مغن 
عنه . ولكن أجرى الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لزيادة التشهير بهم » 
كما هو بعض نكت الإظهار فى مقام الإضمار : وقيل : أريد بِالَّذِين 
كذابوا بالآيات : الذين كذابوا الرّسول - عليه الصلاة والسلام - والقرآن » 
وهم أهل الكتابين: وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون : 
المشركون . وقد تقدم معنى : ١‏ بربهم يعدلون» عند قوله تعالى : 
) م الذين كفروا بربهم يعدلون » فى أوّل هذه السسورة . 


ود ھ r‏ ەن oz‏ لر سم لهام ترا 0ھ 0را هو ت ير ه ^ o‏ م 

لانن تكائا اتن كاسم رك E‏ 
> ها مة or‏ هم Z|‏ م ro o Aho”‏ ےل 0 0 ھر 
ال ا ولا تقتلوا رادم من إملأق سحن 
و ول ي بي هاس سم ا ه شوه ١‏ 5 200 2 2 م سے 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفوحش ما ظهر منها وما بطن 
ران ەو واو مرج هع صا ت وراك ا ده ت لرك 
ولا تقتلوا النفس التى حرم لله إلا بالحق ذلكم و بوے 


رل هھ رهھ م ت 
لعلكم تعقلون »[451] 

استئناف ابتدائى للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من 
لحوم الأنعام 4 إلى دعونهم لمعرفة المحرّمات 4 الث علمها حق” وهو 
أحق” بأن' يعلموه مما اختلقوا من افترائهم وموّهوا بجدلهم . والمناسبة 
لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد 3 ولذلك اتدىء تام 
الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدام آنفا. 
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وعلقّب بفعل : « تعالوا» اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى 
عليهم من تلك السفاسف التى اهتموا بها وهذا على أسلوب قوله تعالى : 
« ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم ل ( 0 : وول : ا سقاية الحاج وار 
ا ر ee‏ إليه الإملام » من جلائل 
الأعمال » فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم . 

وافقتاحه بطلب الحضور دليل على أن" الخطاب للمشركين الّذين كانوا 

وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم 
فى جاهليتهم » وفى ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من 
التهى عنها والأمر بضداها. 

وقد انقسمت الأحكام التى تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة فى الآ بات الثلاث 
المفتتحة بقوله « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ٠‏ إلى ثلاثة أقسام : 

الأ ل : أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين اش وهو ما 
افقتح بقوله : « أن لا تشركوا به شيئا». 

الثانى : مابه حفظ نظام تعامل التاس بعضهم مع بعض وهو المفتتح 
بقوله « ولا تقربوا مال اليتيم » . 

القالث : أصل كلى جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز 
من الخروج غنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : « ون هذا صراطى 
شما هفاتهوة»: ١‏ 

وقد ذيّل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله : «ذلكم 
وصاكم به » ثلاث مرات . 
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و (تعال) فعل أمرء أصله يمر به من يراد صعوده إلى مكان مر تفع 
فوق مكانه » ولعل ذلك لأنَّهم كانوا إذا تادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادى 
على ربوة لسعم صوته » ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب المجىء مجازا 
بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر 
لا محالة من التعالي وهو تكدّف الاعتلاء ثم نقل إلى طلب الإقبال مطلقا » 
فقيل : هو اسم فعل أمر بمعنى (اقدام') › لأنّهم وجدوه غير متصرّف فى 
الكلام إذ لا يقال : تعاليت بمعنى (قدمت) » ولا تعالى إلى" فلان بمعنى 
جاء » وأياما كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال : 
تعالوا وتعاليئن. وبذلك رجح جمهور التحاة أنه فعل أمر وليس باسلم 
فعل » ولاه لو كان اسم فعل لما لحقتئه العلامات » ولكان مشل : هلم" 
وهيلهات . 1 

و«أتثل » جواب «تعالوا» » والتلاوة القراءة »> والسّرد وحكاية 
الآفظ » وقد تقدآم عند قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشتياطين على 
ملك سليمان » . و«أن لا تشرکوا» تفسير للتتلاوة لأنها فى معنى القول . 


وذ كرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل التّحوم إشارة إلى أن" 
الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة › 
تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم 
وكف المفاسد عن الاس » ونظيره قوله : « قل من حرم زينة الله التى أحرج 
لعباده إلى قوله ‏ إنّما حرم ربى الفواحش ماظهر منهاءالآية. 

وقد ذأكرت المحرمات : بعضها بصيغة التهى » وبعضها بصيغة 
الأمر الصريح أو المؤول » لأن الأمر بالشىء بقتضى التهى عن ضداه » ونكتة 
الاختلاف فى صيغة الطلب لهاته المعدودات ستبيتها . 

و (أن') تفسيرية لفعل : « أل » لأن التلاوة فيها معنى القول . فجملة : 
«ألا تشركوا» فى موقع عطف بيان. 
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فى العاجل 4 والفلاح فى الأاجل 5 


و ا عت عر ر أن لا تفركوا 34 
و خان ار اتا سحام شل و ج كاتا تدم لعانا وهو 
أمر بالإحسان إليهما فيفيد التهى عن ا : وهو الإساءة إلى الوالدين » وبذلك 
الاعتبار وقع هنا فى عداد ما حرم الله لأن" المحرّم هو الإساءة للوالدين. وإنَّما 
عدل عن التهى عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين » لأن الله 
ا فووا ان وا يعنت ال عن الإا اليا ر 
فحوى الخطاب : وقد كان كثير من العرب فى جاهليتهم أهل جلافة ؛ 
فكان الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر : فلذلك كثرت وصاية 
القرآن بالإحسان بالوالدين . 


وقوله : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » جملة عطفت على الجملة 
قبلها أريد به التهى عن الوأد : وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى فى هذه 
السّورة : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » . 

و (من') تعليلية » وأصلها الابتدائيّة فجمل المعلول كأنّه مبتدىء من 


والإملاق : الفقر » وكونه علة لقتل الأولاد بقع على وجهين : أن يكون 
حاصلا بالفعل › وهو المراد هناء وهو الذى تقتضيه (من) التعليلية » وأن 
يكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » فى آية سورة الإسراء : « ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق » لأتهم كانوا يشدون بناتهم إمّا للعجز عن القيام 
بهن وإسًّا لتوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف»: وهو إسلامى قديم 

إذا تذكرت بنتى جين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرتى بدم 

لعائر الفقر يونا انيلم بهن .مكف الح عن لهم عل ويم 
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وقند: تقدام :عند كوله مال ارالك رت لكين من البشركين كنا 
أولادهم شركاؤهم ( فی هذه السورة . 


وجملة : ١‏ نحن نرزقكم وإباهم (i‏ معتر ضة اة : عة انی عن 
0 لر .ر : لان الفق ف ذرا لقعا الاولاد: 
قتلهسم إبطالا لمعذرتهم : لان لفقر قد جعلوه عذرا عل الأولا 2 
کون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا 0 ٠‏ فقد بين الله أنه لما خحاق 
e‏ فقد قدر رزقهسم » فمن ا أن بظ الآ ن عجدزه عن رزقهم 


١ 


e‏ عن طرق اأغيبة اذى جری عليه الكلام من قوله دما حرم 
ربكم ) إلى طريق التكلكم بضمير : ١‏ نرزقكم ) تذاكيرا بالذى أمر بهذا الققول 
كله » حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه فى أثناء كلام رسوله الذى أمره 
به › فكلم التاس دنفسه > وتأكيدا لتصديق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 3 

وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم. وقدم رزق الآباء للاشارة إلى 
أنه اررق الا با > فلم ي-وتوا جوعا: كذلك يرزق الأبناء . على 
أن الفقر إِشّما اعترى الآ باء فلم يتل لأجله الأبناء 


0 المسدد إل اه 0 نا لإفادة 200 : 5 
وقد تت اتفاان بان کرو کان عد الات .ودف e‏ 


فى هذه الآ يد 


وجملة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » عطف على ما 
0 عن القرب منها : وهو أبلة 
ف اا خاد من ال عن حا لذن ارت ل ال 
فيه وله ا a‏ قري وريه E a O‏ 
ملابسة الإثم أقل ملابسة : لأنه من المتعارف أن يقال ذلك فى الأمور المسترة 
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فى الأمكنة إذا قيا عرب بها فم لى عق القيرب مها لكوت الى 
عن مسلايستها. بالأحرى . فلما تعذار ا لمعنى المطابقى هنا تعيّتت إر ادة المعنى 


والفواحش : الآ ثام الكبيرة ٠‏ وهی المشتملة على مفاسد › وتقدام ديانها 
عند قوله تعالى : ١‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء » فى سورة البقرة . 


و«مّا ظهر منها» ما يظهرونه ولا يستخفون به »> مشل الغضب 
تت .اوها وهنا قق هر کرو ا ا وا فوا 
فاشييق فالخرب 
ومن المفسّرين من فشر الفواحش بالزنا: وجعل ما ظهر منها ما 
يفعله سفهاؤهم فى الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتََحْادْ الأخدان 
ترا ٥وروی‏ هذا غن ادى وروی عن الضحتاك وابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يرون انا سرا حلالا : ويستقبحونه فى العلانية : فحرم الله الزئى 
فى السر والعلانية . وعندى أن صيغة الجمع فى الفواحش ترجح التفسير 
الأول كقوله تعالى : «الذين يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
ولعل اذى حمل هؤلاء على تفسير الفواحش بالرّنى قوله فى سورة الإسراء 
فى آيات عددت منهيات كثيرة تشابه آيات هذه السورة وهى قوله : 
ل رتا لزنا إنة كان فة وساء سبيلة 0 ولس بلزم أن يكون 
المراد بالايات المتماثلة واحدا . وتقدم القول فى : ١‏ ما ظهروما بطن » 
عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » فى هذه السورة . 


وأعقب ذلك بالتهى عن قتل التفس » وهو من الفواحش على تفسيرها 
بالأعم . تخصيصا له بالذاكر : لأنّه فساد عظيم › ولأته كان متفشيا 
بين العرب . 


والتعريف فى النفس تعريف الجنس » فيفيد الاستغراق . 
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وواضفنك: ب الس حرم الله » تأكيدا للتحريم بأنه تحريم قديم 
فإن الله حرم كل لين امن عهد آدم » وتعليق التحريم بالتفس : هو 
على وجه دلالة الاقتضاء » أى حرم الله قتلها على ما هو المعروف فى تعليق 
التتحريم والتحليل بأعيان الذاوات أنه يراد تعليقه بالمعنى اللذى تستعسل 
تلك الذّات فيه كقوله : «أحلت لكم بهيمة الأنعام » آیء أكلها . 
ويجوز أن يكون معنى : « حرم الله » جعلها الله حرما أى شينا محترها لا 
يعدي عله كقوله فان > 1 إنما آرت أن اعد رب هذه البلدة ادى 
حرمها». وفى الحديث : ١‏ وإنى | أحرم ما بين لابتيها» . 1 


وقوله : « إلا بالحق » استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل . 
فالباء للملابسة أو السببية . 


والحق” ضد الباطل » وهو الأمر الذى حق» » أى ث فت أنه غير باطل فى 
حكم الرية وعد امل الشول ية رة من وى أو شهوة شام . 
فيكون الأمر اذى اتَفقت العقول عا لى قبوله » وهو ما اتفقت عليه الشترائع » 
اذى اصطاح أهل نزعة خاصة على أنه بحق وقوعه وهو ما اصطلحت 
غليه شريعة خحاصة بأمّة أو زمن#: 


7 وی و ا ی ا 
الحق” المتقدم شرحهاء وحيثما أطلق فى الإسلام فالمراد به ماهيته فى نظر 
الإسلام ۽ وقد فصدل الإسلام حق قتل التفس بالقرآن والستة » وهو قتل 
المحارب والقصاص : وهذان بنص' القرآن » ل المرتد عن الإسلام بعد 
استتابته » وقتل الزانى المحصن » وقتل الممتنع من أداء الصّلاة بعد إنظاره 
حتی بخرج وقتهاء وهذه الثلائة ور ا 00 بع صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ومنه القتل الناشىء عن 20 ودفاع مأذون فيه شرعا. 
وذلك قتل من يقل من البغاة وهو بنص” الك لقرآنء وقتل م ن بقل من مانعى 


1 
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الزكاة وهو بإجماع الصحابة » وأمّا الجهاد فغير داخل فى قوله : 
«إلا باحق »» ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقاء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية فى سورة الإسراء . 


والإشارة بقوله : «ذلكم وصاكم به» إلى مجموع ما ذكرء ولذلك 
أفر د اسم الإشارة باعتبار المذكور » ولو أتى بإشارة الجمع لكان ذلك 
فصيحاء ومنه : « كل أولئك كان عنه مسؤولا ». 


وتقدام معنى الوصاية عند قوله : «أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 
اقا 


وقوله : «لعلكم تعقلون » رجاء أن يعقلواء أى يصيروا ذوى عقول 
ساد بض هك لماي بات لود مل انه ل بحيث يرل 
ملابسوها منزلة من لا يعقل » فلذلك رجي | أن يعقلوا . 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» تذييل جعل نهاية 
للابة» فأومأ إلى تنهية نوع من المحر آمات و هو المحرمات الراجع تحريمها 
إلى إصلاح الحالة الاجتماعية للأمة » بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة 
والانكفاف عن المفاسد : وحفظ التوع بترك التقاتل . 


رج مره ت ت E‏ 
#ولا تة lL‏ ل ا إلا أحسن حت ييلع أشدم» 
عطف جملة : ١‏ ولا تقربوا» على الجملة التى فرت فعل : «أتل” » 
عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل بين الاش E‏ 
الجامعه الإسلامية ومدنيتها وتلحفقيق ثقة الناس بعضهم ببعض . ٠‏ 
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وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذى لا يستطيع الدافع عن حقه فى مالهء 
وهو اليتيم » فقال : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالتى هى أحسن » والقربان 
كناية عن ملابسة مال اليتيم . والتصرّف فيه كماتقدم آنفافى قوله : 
« ولا تقربوا الفواحش » . ولمًّا اقتضى هذا تحريم التصرّف فى مال اليتيم › 
ولو بالخرن والحفظ ء وذلك يعرض ماله للتلف + اسكثنى منه قوله : 
« إلا بالتى هى أحسن » أى إلا" بالحالة التى هى أحسن » فاسم الموصول صفة 
لموصوف محذوف بقدر مناسبا للموصول الذى هو اسم للمؤنّث › فیدر 
بالحالة أو الخصلة . 


والباء للملابسة » أى إلا" ملابسين الخصلة أو الحالة التى هى أحسن حالات 
اكت .رانك أن ده بال دي و قريوا» أن لا با ية اله 
أحسن . وقد التزم حذف الموصوف فى مال هذا التركيب واعنياره موا 
يجرى مجرى المثل.» ومنه قوله تعالى : : «ادفع بالتى هى أحسن السيئة » 
أى بالخصلة الحسنة ادقع السيئة » ومن هذا القبيل اّمم أتوا الول 
مؤنّها وصفا لمحذوف ملتزم الحذدف وحذفوا صلته أيضا فى قولهم فى 
المفل : « بعد اللَّسَيا والّتى » » أى بعد الداهية الحقيرة والداهية 0 
كما قال ملق بن ريس ا : | 
ولقد رأبْت تأى العشيرة ننتينا. و ا والتسى 


و «أحسن » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » أى الحسنة » وهى التافعة 
الى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله . وإنما قال هنا : «ولا تقربوا» تحذيرا 
من أخذ ماله ولو بأقل” أحوال الأخذ لأنَّه لا يدفع عن نفسه » ولذلك 
لم يقل هنا : «ولا تأكلوا» كما قال فى سورة البقرة : «ولا تأكلوا 


والأشد”: اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتق من الشد" وهو التوثق › 
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والمراد به فى هذه الآية ونظائرها ء مما الكلام فيه على اليتيدم » بلوغه 
القوة التى يخرج بها من ضعف الصبا > وتلك هى البلوغ مع صحة العقل » 
لأن” المقصود بلوغه أهليّة التصرّف فى ماله . وما منع الصّبى من التصرّف 
5 المال إلا لضعف فى عقله بخلاف المراد منه فى هاف الرجال فإنه 
بعت به بلوغ الول منتهى ب القوة فى الرجال وهو الأربعون سنة 
إلى الخمسين قال تعالى : «حتى إذا بلغ أشداه وبلغ أربعين سنة » وقال 
سحيم بن وثيل : 

اس خمسين منجتمع أشدى وتَجذنى مداورة الشسؤون 

والبلوغ : الوصول » وهو هنا مجاز فى التبدرج في أطوار القوة المخرجة 

من وهن الصبا. ش 


و (حتى) غاية للمستثنى : وهو القربان بالتى هى أحسن » أى التصرّف 
فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشداه أى فيسلم إليه » كما قال تعالى فى الآبة الأخرى 
« فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » الآبة. 

ووجه تخصيص حق اليتيم فى ماله بالحفظ : أن" ذلك الحق” مظنة 
الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » لأنّه ما من ضعيف 
عندهم إلا" وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده » 
فأما اليتيم فإن الاعتداء عليه إِثّما يكون من أقرب التاس إليه » وهو وليه ؛ 
لأنه لم يكن يلى اليتيم عندهم إلا" أقرب التاس إليه + وكان الأولياء 
يتوسّعون فى أموال أيتامهم » ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا 
ينشأوا نئأة يعرفون بها حقوقهم » ولذلك قال تعالى : « ألم بجدك يتيما 
فآوى» لأن” اليتيم مظثة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم › 
لأن” صاحبه يدفع عن نفسه » أو يستدفع تاولتاتة و دة : 


oo Jog” 


ا الكيل والْميرَان بالقسط 4 
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عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك فى التبايع » فقد كانوا 
يبيعون التتمر والرّبيب كيلا » وكانوا يتوازنون الذاهب والفضة » فكانوا 
يُطتفون حرصا على الربح > فلذلك أمرهم بالوفاء . وعدل عن أن 
يأتى فيه بالتّهى عن التطفيف كما فى قول شعيب : « ولا تنقصوا المكيال 
والميزان » إشارة إلى اتهم مأمورون بالحد اذى يتحقتّى فيه العدل وافياء 
وعدم التقص يساوى الوفاء > ولكن فى اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به 
لتكون التفوس ماتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص » 
تذ كير لهسم بالسخاء الذى ادون به كأنله قيل لهسم : أين سخاؤكم 
الذى تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل 
بأن' توفّروا للمكتال كرما بله أن تسرقوه حقه . وهذا تنبيه لهم على 
احتلال أخلاقهم وعدم توازنها. 


والباء فى قوله : «بالقسط » للملاسة والقسط العدل » وتقدام عند 
قوله تعالى : «قائما بالقسط » فى سورة آل عمران ء أى أوفوا متليسين 
بالعدل بأن لا تظلموا المكتال حقه . 


هيو سس 


و lL e‏ إل وسعها» 


ظاهر تعقيب جملة : ٠‏ وأوفوا الكيل » إلخ بجملة : ولا نكلف نفسا 
إلا" وسعها» أنّها متعلّقة بالتى وليتها فتكون احتراساء أى لا نكدّفكم تمام 
القسط فى الكيل والميزان بالحبة والذرة ولكتا ا ا نظو 
أنه تقل و فا واو عدن ار ان “أن لا رك ااي 
التتعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة » فيفضى i‏ إلى تعطيل ی 
جمّة. وقد عدل فى هذا الاحتراس عن طريق الغيبة اذى اي 
عليه المقول ابتداء من قولف وما حرم ربكم علیکم » لحاافى 
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هذا الاحتراس من الامتنان » فتولى الله خطاب النّاس فيه بطريق القكلم 
مباشرة زيادة فى المنة > وتصديقا للمبلغ » فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان 
راجعة إلى حفظ مال المشترى فى مظئة الإضاعة » لأن” حالة الكيل والوزن 
حالة غفلة المشترى » إذ البائع هو الذى بيده المكيال أو الميزان » ولآن” 
المشترى لرغبته فى تحصيل المكيل أو الموزون قد يتحممل التطفيف » 
فأوصى البائع نتإيفاء الكل والسران وعدا لأر سل اتوي اشاب عل 
وجوب حفظ المال فيما هو أشد من التتطفيف › فإن التطفيف إن هو إل" 
«خالسة قدر يسير من المبيع » وهو الّذى لا يظهر حين التتقدير فأكل ما 
هو أكثر من ذلك وى الفال ازل اف 4و دقع ادا 


ويجوز أن تكون جملة : دلا نكلف نفسا إلا وسعها» تذييلا للجمل 
التى قبلها » تسجيلا عليهم بأن' جميع ما دعوا إليه هو فى طاقتهم 
ومكنتهم . ا ش 

وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » فى 
آخر سورة البقرة : 


«وإدًا قلتم فاعدلواً ولو كان ذا قريَل» 


هذا جامع' كل" المعاملات بين النّاس بواسطة الكلام وهى الشتهادة › 
والقضاء » والتعديل » والتجريح » والمشاورة » والصّلح بين الاس » والأخبار 
المخبرة عن صفات الأشياء فى المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات» 
والعيوب ؛ وفى ي الوعود » والوصايا ء والأيمان ؛ وكذلك المدائح والشتائم 
كالقذف » فكل" ذلك داخل فيما يصدر عن القول . 


والعدل فى ذلك أن لا يكون فى القول شىء من الاعتداء على الحقوق : 
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بإبطالهاء أو إخفائهاء مشل كتمان عيوب المبيع » وادعاء العيوب فى 
الأشياء السّليمة » والكذب فى الأثمان » كأن يقول التاجر : أ عطيت فى هذه 
السلعة كذاء لمن لم يُعنْطه » أو أن" هذه السّلعة قامت على بكذا . ومنه 
التزام الصّدق فی التعديل والتجريح وإبداء التصيحة فی المشاورة » وقول 
الحق فى الملح . وأمنا الشتهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر › وإذا 
وعد القائل لا ُخلف › وإذا أُوْصّى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث › 
ولا يبحلف على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه . وأما الشتم فالإمساك 
عده واجب ولو كان حقًا فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به . 


وفى التعليق بأداة الشترط فى قوله : «وإذا قلتم) إشارة إل أن الب 
فى سعة من السكوت إن خشى قول العدل . وأمًا أن يقول الجور والظّلم 
والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كله من القول بغير العدل › 
على أن" من السكوت ما هو واجب . وفى الموطأ أن رجلا خطب إلى رجل 
أختته فذكر الأخ EEE‏ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فضربه أو كاد يضربه ثم قال : « مالك وللخبر» 


والتراق ق ركه و مانم وان اكنال رلو وصلحة نفيك الال 
فى الحال الى من شأنها أن يظُن” السامع عدم شمول الحكم اها لاختصاصها 
من بين بقيئّة الأحوال التى يشملها الحكم » وقد تقدام بيانها عند قوله 
تعالى : «فلن يُقْبّل من أحدهم مل'ء الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى 
سورة آل عمران › فن حالة قرابة المقول لأجله القول” قد تحمل 
القائل على أن يقول غير العدل » لنفع قريبه أو مصانعته › فنبهوا على . 
وجوب التزام العدل فى القول فى تلك الحالة » فالضّمير المستتر فى" 
(كان) عائد الى شىء معلوم من الكلام : أى ولو كان الذى تعلق به القول 
ا ف 
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والقسربى : القرابة ويعلم أنه ذو قرابة من القائل » أى إذا قلتم 
قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الح » لا لدفع ضره بأن 
تغمصوا الحق الذى عليه ؛ ولا لنفعه بأن تختلقوا له حقنا على غيره 
أو تبرءوه مما صدر منه على غيره » وقد قال الله تعالى فى العدل فى الشتهادة 
والقضاء J:‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ا أو الوالدين 
والأقربين» . 


وقد جاء طلب الحق فى القول بصيغة الأمر بالعدل » دون التهى عن 
الظلم أو الباطل : لأنّهِ قيّده بأداة الشترط المقتضى لصدور القول : فالقول 
إذا صدر لا يخلو عن أن يكون حقا أو باطلا » والأمر بأن يكون حتنا أوفى 
بمقصد الشارع لوجهين : أحدهما أن الله يحب إظهار الحق” بالقول ففى 
الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهى عن السّكوت بدون موجب. الثانى 
أن" التهى عن قول الباطل أو الزور يضدق بالكلام الموجنّه اذى ظاهره ليس 
بحق” ,2 وذلك مذموم إلا" عند الخوف أو الملاينة » أو و فيما لا يرجع إلى 
إظهار حق” > وتلك هى المعاريض التي ورد فيها حديث : ١‏ إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب » (1) . 


وريد ال اشر أ» 


ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : « وبعهد الله أوفوا ). 
وعهد الله المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله اذى 


(1) رواه البيهقى فى سننه وابن عدى فى الكامل عن عمران بن حصين . 
قيل : هو مرفوع والأصح موقوف 
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اقنضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل » أى 
ما عهد الله به إليكم من الشترائع > ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله › 
أى ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقتدتموه » ويصح أن تكون 
الإضافة لأدنى ملاسة » أى العهد الذى ا الله بحفظه » وحذر من ختره › 
وهو العهود التى لوين الاش بعضهم مع بعض سواء كان بين القبائل أم 
كان بين الآحاد . ولأجل مراعاة هذه المعانى النتاشئة شئة عن صلاحية الإضافة 
لإفادتها عّدل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة 
ا ا E‏ 
يحتمل إلا معنى واحدا . وإذ' كان الخطاب بقوله : «تعالوا » للمشركين 
تعن أن يكون العهد شيشا قد تقرّرت معرفته بينهم › وهو العهود التى يعقدونها 
بالموالاة والصّلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء بها عاقدوا 
عليه . وأضيف إلى الله لأتّهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك يسمون 
العهد حالما قال الحارث بن حدّرة : 

واذاكروا حالف ذى المجاز وما ققالم فيه رد ال 


وقال عمرو بن كلشوم : 


وتُوجد نحن أمنعتهم ذمارا وأوفاهمإذا عقّدوايمينا 


ا ا OT‏ . ومن العهود 
المقررة بينهم : حلفٍ الفضول » وحلف المطيبين » وكلاهما e‏ 
ا ر ا متك ا 
لإبراهيم - عليه السلام -. أن يجعل مكة بلدا آمنا ومن دخله كان 
آمناء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم مشل عمار › 
وبلال » وعامر بن فهيرة » ونحوهم » فهو يقول لهم فيما يتلو عليهم 
أن" خفر عهد الله بأمان مكة, وخفر عهودكم بذلك» أولى بأن تحرموه 
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من مزاعمكم الكاذبة فيما حرمتم وفصلتم » فهذا هو الوجه فى تفسير قوله : 
( ولعهد الله أوفوا» . 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع 
عند » ليتقرر فى ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء»ء أى إن كنتم ترون 
الوفاء بالعهد دحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قدأخترتموه » فهذا 
كقوله تعالى : «يسألونك عن الششهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ‏ ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخحراج 
أهله منه أكبر عند الله » . 


1 وام داهس اك ` ر اه سا تي تن بي 
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تكرار لقوله الممائل له قبله »> وقد علمت أن e‏ 
به صنف من أصناف الأحكام . 

مكاعم ع الست ا a‏ 
الأربعة عرف بين العرب أنّها محامد »› فالأمر بهاء والتحريض عليها 
تذكير بما عرفوه فى شأنها ولكتهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم فى 
رواية أبى بكر » وأبو جعفر » ويعقوب : اعردب يلاك لوجم 
التاء الثانية فى الذال بعد قلبها ‏ » وقرأ حمزة » والكسائى » وعاصم فى 


رواية حفص › وخلف - بتخفيف الذال على حذف التاء القانية تخفيفا ‏ . 
2 ت م رم التي ر الى مور 
اران وا صر طی مسقا فاتبعوه ولا ا السبل 
06 ده إارم. درف ه تھ 
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الواو عاطفة على جملة : ١‏ أن لا تشركوا به شيئا» لتماثل المعطوفات 
فى أغراض الخطاب وترتيبه » وفى تخلل التذبيلات الى عقبت تلك 
العم الس شرل : ؛ لمللكم تعقلون - لمكم تذ كرون - لمك 0 
وهذا كلام جامع لاتباع ما يجىء وه - صلى الله عليه وسلم - 
الوحى فى القرآت . 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفر : «أن » 
- بفتح الهمزة وتشديد التون- . 


وعن الفراء والكسائى أنه معطوف على : «ما حرم ربكم » فهو فى 
موضع نصب بفعل : « أثل” » والتقدير : وأثل” عليكم أن" هذا صراطى مستقيما . 

وعن أبى على" الفارسى : أن قياس قول سيبويه أن' تحمل (أن) » أى 
تعلق على قوله : « فَاتبعوه » » والتقدير : ولآن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه » على قياس قول سيبويه فى قوله تعالى : «لإيلاف قريش ». 
وقال فى قواه تعالى : ١‏ ون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » المعنى : 
ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آه . 


ف لأن) مدخولة للا م التعليل محذوفة عل عا عب و المع روه بن 
حذفها مع (أن) و (أن). 0 : واتبعوا صراطى لأنّه صراط مستقيم » 
فوقع تحويل فى التظم بتقدير التعليل على الفعل الذى حقه أن يكون 
معطوفا » فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعتل 
وق عون لتيل وة ارط سب هذا اديع .+ كانه قيل.: 
لما كان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 

وقرأ حمزة » والكسائى › وخلف : «وإن» - بكسر الهمزة وتشديد 


إثبات الخبر بأن” صراطه مستقيم . وقرأابن عامر › ويعقوب : «وأن"» 
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ب بفتح الهمزة وسكون التون = على أنها مخففة من اللتقيلة وأسمها ضميدر 
شأن مقدر والجملة بعده خبره » والأحسن تخريجها بكون (أن) تفسيرية معطوفة 
على : « أن لا تشركوا ». ووجه إعادة (أن) اختلاف أسلوب الكلام عمًا قبله . 


والإشارة إلى الإسلام : أى وأن الإسلام صراطى ؛ فالإشارة إلى حاضر فى 
أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ » بحيث عرفه الناس وتبيتوه » فنزّل منزلة المشاهد › 
فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة » 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التى تقدامت فى هذه 
السّورة » نينا صارت كالشىء الحاضر المشاهد » 0 ت : د ذلك من 
أنياء الغيب نوحيه إليك » . 


والصراط : الطريق الجادة الواسعة » وقد مر فى قوله تعالى : « اهدنا 
الصّراط المستقيم » والمراد الإسلام كما دل" عليه قوله فى آخر السّورة : 
دقل إتنى هدانى ر ۳ إلى صراط مستقيم' دينا قينّما» لأن المقصود منها 
تحصيل الصلاح فى الدانيا والاخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه 
إلى غرضه ومقصده . 

ولما شبه الإسلام بالصراط وجعل كالشىء المشاهد صار كالطريق 
الواضحة البينة فادعى أنه مستقيم ) أى لا اعوجاج فيه لان“ الطريق تى المستقيم 
أيسر سلوكا على السائر وأسرع وصولا به. 


والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله > كما بيه قوله : «وإِتّك 
لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » على إحدى طريقتين فى حكاية القول 
إذا كان فى المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول» كما تقدام عند 
قوله ا وماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله زل وربكم» 
فى سوزة العقود . وقد عدل عن طريقة الغيية » الى جرى عليها الكلام من 
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قوله:وماحرمريكم » لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل » 
لأنة كونه صراط الله يكفى فى إفادة آنه موصل إلى التجاح » فلذلك صح 
تفريع الأمر باتباعه على مجرّد كونه صراط الله . ويجوز عود الياء إلى 
التبىء المأمور بالقول » إلا" أن" هذا يستدعى بناء التفريع بالأمر باتباعه 
على اداعاء أنه واضح الاستقامة »> وإلا" فإن" كونه طريق التبىء لا يقتضى 
تسب الأمر باتباعه عنه بالتسبة إلى المخاطبين المكذ بين . 


وقوله : «مستقيما» حال من اسم الإشارة » وحسّن وقوعه حالا أن" 
الإشارة بنيت على اداّعاء أنه مشاهد ؛ فيقتضى أنه مستحضر فى الذآهن بمجمل 
كلياته وما جربوه منه وعرفوه » وأن" ذلك يريهم أنه فى حال الاستقامة 
كألّه أمر محسوس ء ولذلك كثر مجىء الحال من اسم الإشارة نحو : 
« وهذا بعلى شیخا » ولم يأتوابه خبرا. ١‏ 


والسجل + الطرق ؛ ووقوعها هنا فى مقابلة الصّراط المستقيم يدل 
عا لى صفة محذوفة » أى السّبل المتفرقة غير المستقيمة » وهى التى يسمونها : 
ا الطريق » وهی طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة » سلكها 
بعض المارّة فرادى إلى بيوتهم أو مراغيهم فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حى” : 
ولا يستطيع السّير فيها .إلا" من عقلها واعتادهاء فلذلك سبب عن التهى 
قوله : ١فتفرّق‏ بكم عن سبيله »» أى' فإِنّها طرق متفرقة فهى تجعل 
سالكها متفرقا عن السّبيل الجادءة» وليس ذلك لأن السّبيل اسم للطريق الضيقة 
حر المتوهلة > فإن السبيل يرادف الصّراط آلا ترى إلى قوله : ٠‏ قل هذه 
00 » » بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتّفرّق دل على أن المراد سبل 


خاصة موصوفة بغير الاستقامة . 


والباء فى قوله : ١‏ بكم » للمصاحبة : أى فتتفرّق السّبل مصاحبة لكم » 
أي تتفرقون مع تفرقها » وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة 
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همزة التعدية كما قاله التحاة » فى نحو : دهت بزيدء أله بمعنى 
أذهبته » فيكون المعنى ركم عن سبيله » أى لا تلاقون سبيلته . 

والضمير المضاف إليه فى : « سبيله » بعود إلى الله تعالى بقرينة المقام » 
فإذا كان ضمير المتكلتم فى قوله : « صراطى » عائدا لله كان فى ضمير 
«سبيط0 التفاتاعن سبيلى . 

روى التسائی فى سننه › وأخمك» والدارمى فى مسنديهماء والحاكم 
فى المستدرك » عن عبد الله بن مسعود › قال : خط لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم - يوما خطًا ثم” قال : هذا سبيل الله »ثم حط خطوطا عن 
يمينة وعن شماله (أى عن يمين الخط المخطوط أوّلا وعن شماله) ثم 
قال : « هذه سبل على کل سبيل منها شيطان” يدعو إليها ثم قرأ : «وأن هذا 
صراطى مستقب.-ا فاتّبعوه ولا تتبعوا السّبل فتَفترّق بكم عن سبيله » . وروی 
أحمد » وابن ماجه › وابن مردويه » عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند 
التبیء - صلى الله عليه وسم - فخط خطًا وخمط خطّين عن يمينه وخمّط خطّين 
عن يساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط (أى الَذى بين الخطوط الأخرى) 
فقال : هذه سبيل اللهء ثم" ثلا هذه الآآية : « ون هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلّكم تتّقون». 
وماوقع فى الرواية الأولى (وخط خطوطا) هو باعتبار مجموع ما على اليمين 
والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب : 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون» تذبيل تكرير لمثليله 
السابقين » فالإشارة ب«ذلكم» إلى الصّراط » والوصاية به معناها الوصاية بما 
يحتوى عليه. 

وجعل الرجاء لتثقوى لأن هذه السّبيل تحتوى على ترك المحرمات › 
وتزيد بما تحتوى عليه من فعل الصالحات › فإذا اتبعها السالك فقد 
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و هدى المتقين) ّْ 
ةا e‏ الک اي تَمَاما على ألّذى اخسن تَفْصيلا 


و ره ذل عر عسو ل اه سك ورب و 


لکل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يۇمنون 1 45] 


(شم) هنا عاطفة على جملة : « قل تعالوا » فليست عاطفة للمفردات > 
فلا يُعوهّم أنّها لتراخى الزّمان » بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل 
على التراخى ف فى الزنم وهو نولة مهارت وتلك دلالة (ثم) إذا عطفت 
TET‏ نين المفسرين مسلك (ثم) فى هذه الآية لأن 
إتيان موسى - عليه السلام ‏ الكتاب ليس برتبة أهم من رتبة تلاوة ما 
حرمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراط الإسلام . وتعدادت 
آراء المفسّرين فى محمل (دّم) هنا إلى آراء : للفراء » والزجاج » والزّمخشرى > 
وأبى مسلم » وغيرهم » كل يروم التخلص من هذا المضيق . 


والوجه عندى ا 6 ما فارقت المعروف من إفادة التتراخى 
الرتبى » وأن تراخخى رتبة إيتاء موسى ‏ عليه السلام ‏ الكتاب عن تلاوة 
ما حرم الله فى القرآن » وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام » إنما يظهر 
بعد التظر إلى المقصود من نظم الكلام » فإن المقصود من ذكر إيتاء موسى 
- عليه السلام - الكعاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : ٠‏ وهذا كتاب 
os‏ « أن تقول لوا إتما زل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ وهدى ورحمة ) » فمعنى الكلام: وفوق ذلك 
فهذا 56 أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى ‏ عليه السلام = 
(ودو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) ومافى القرآن : اذى هو مصداق لما 
بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم 
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أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب لكنا أفضل اهتداء من أهل الكتابين » 
فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه القرآن » وأدأحل 
فى إقناع المخاطبين بمزية أحذهم بهذا الكتاب . 


ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله الذى هو الإسلام » فإن” 
المشركين لما كذابوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنّه آتى موسى ‏ عليه 
السلام ‏ الكتاب كما اشتهر بينهم حسبما بيناه عند قوله تعالى : «وما 
قدروا الله حق” قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الكتاب اذى جاء به موسى » الآية » فى هذه السّورة » لينتقل إلى ذكر 
القرآن والتحريض على اتباعه فيكون التتذكير بكتاب موسى - عليه السّلام - 
تمهيدا لذلك الغرض . 


1 وإلكتاب ) هو المعهود » أى التوراة› و« تماما» حال من الكتاب > 
والتمام الكمال » أى كان ذلك الكتاب كمالا لما فى بنى إسرائيل من 
الصلاح الذى هو بقية مما تلقوه عن أسلافهم : من صلاح إبراهيم » وما 
كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط - عليهم السَلام ‏ » فكانت التوراة 
مكملة لصلاحهم » ومزيلة لما اعتراهم من الفساد » وأن إزالة النساد 
تكملة للصّلاح . ووصف التدّوراة بالتمام مبالغة فى معنى المعم . 


والموصول فى قوله : «على الذى أحسن » مراد به الجنس » فلذلك 
اوی و المحسن» أى تماما لإحسان 
المحسنين من بنى إسرائيل » فالفعل منرّل منزلة اللاآزم » أى اذى المت 
بالإحسان . ش 


وال يل : التتبيين » وقد تقدم عند قوله تعالى : «وكذلك نفصل 
الآيات » فى هذه السّورة . 


سورة الالنعام 177 


و«کل شیء » مراد به أعظم الأشياء » أى المهمات المحتاج إلى بيان 
أحكامها فى أحوال الدين كرت ( کل :سعملة ف مدي الكثرة کا 
تقدام فى قوله تعالى : «ولكمن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك » فى سورة البقرة . أو فى : معنى العظيم م ن الأشياء كأنّه جمع 
الأشياء كلّها. 

أو يراد بالشىء : الشىء المهم › فيكون من حذف الصفة» كقوله : 
«يأخذ كل سفينة غتصبا »» أى كل سفينة صالحة » ومثئله قوله تعالى : 
ومافرطنا فى الكتاب من ب : 


وقوله : «لعلَّهم باتماء رهم يؤمنون» رجاء أن يؤمنوا بلقاء 
رهم » والضّمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل » إذ قد علم 
من. إيتاء موسى - عليه السلام - الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بدو 
إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلهم إن" تحروا فى أعمالهم » على ما يناسب 
الإيمان” بلقاء ربهمء فإن” بنى إسرائيل كانوا مؤمنين بلتقاء الله من تبل 
نزول التدوراة » ولكتهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة : من أطوار مجاورة 
القبط » وما لحقهم من المذلة والتغرب والخصاصة ل > ما رفع 

منهم العلم » وأذوى الأخلاق الفاضلة › فنسوا مراقبة الله تعالى » وأفسدواء 
م كحال من لا.يؤمن بأنَّه يلقى الله »> فأراد الله إصلاحهم 
ويا عرس جاه الماح ان لحر اير ليا كاز ريه لديم e‏ 
من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه » والرغبة فى أن يلقوه وهو راض عنهم . 
وهذا تعريض بأهل مكة ومن إليهم من العرب » فكذلك كان لمهم على 
هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلتهم ولقنهم الشترك وإنكار البعث > 
فأرسل الله إليهسم محمدا ‏ صلى الله عليه وسم ليرداهم إلى الهسدى ويؤمنوا 
بلقاء ربهم . 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والجزاء . 
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صوودب دل 


ادات يميا انا بصندفرة 03714 


جملة : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » عطف على جملة : ١‏ ثم آتينا 
موسى الكتاب “. والمعنى 2 آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب 
كما تقدم عند قوله تعالى : ١‏ كم آتينا موسى الكتاب »إلخ ... 


وافقتاح الجملة باسم الإشارة » وبناء الفعل عليه » وجعل الكتاب 
الذى خنقه أن كوت مفسول” + «أنر ناف > معدا ؛ كل ذلك للاهتمام 
بالكتاب والتنويه به » وقد تقدم نظيره : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
مصداق الذى بين يديه » فى هذه السورة . 

وتفريع الأمر: بباتساعة غل. كولة مزلا عن الله + وكوتتة مباركا > 
ظاهر : لأن” ما كان كذلك لا يترداه أحد فى اتباعه. 


والاتباع أطلق على ا يا ا وقد مضى الكلام 
فيه عند قوله تعالى : (إن' أتبع إلا" ما يوحى إلى - وقوله ‏ اثبع 
ما أوحى إليك من ربك » فى هذه السورة . 
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والخطاب فى قوله : FEE‏ للمشركين » بقرينة قوله : « ر« أن 
تقولوا إتّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» . 


وجماة : « أنزلناه » فى محل الصّفة ل«كتاب» » و (مبارك) صفة ثانية» 
زا اق كبري عتانا لامر مقافيه 6 وإتنا امسوواى 
رن نس لاهن عبن او اعرد ماركا وحن غطت اومان 
على : وأنزلناه » لان" اسم فول -لاشتقاقه ‏ هو فى قوة الفعل . ومعنى : 
« اوا » كونوا متتّصفين بالتقوى وهى الأخذ بدين الحق” والعمل” به . 
وفى قوله : «لعلكم ترحمون ؛ وعد على اتتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب 
الدانيا والآخرة إن لم يتبعوه . 


وقوله : وأن' تقولوا» فى موضع التعليل لفعل «أنزلناه» على تقدير 
لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع (أن). و 
لأن تقولواء أى لقولكم ذلك فى المستقبل › أى لملاحظة قولكم وتوقع 
دقوعهء فالقول باعث على إنزال الكتاب . 


والتقام يدل على أن" هذا القول كان باعثا على إنزال هذا الكتاب » 
والعلّة الباعثة على شىء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا المعنى فى اللاام 
عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن" إنزال الكتاب فيه حك-م 
منها حكمة قطع معذرتهم بأتهم لم ينل إليهم كتابء أو كراهية أن 
يقولوا ذلك » أو لتجتب أن يقولوه > وذلك بمعونة المقام إيثارا للإيجاز 
فلذلك يقدار مضاف مشل: كراهية أو تجتّب . وعلى هذا التقدير جرى 
نحاة البصرة . وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تفدير (لا) التافية » فالتقدير 
عندهم : أن' لا تقولواء والمآل واحد ونظائر هذا فى القرآن كثيرة كقوله : 
ش ١‏ بين الله لكم أن تضلتوا - وقوله - واتبعوا أحْسّن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن' تقول نفس يا حسرتى 
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على ما فرطت فى جثب الله - وقوله ‏ وأ تانق ار رای ی 
بكم » أى لتجتب مَيندها بكم > وقول عمرو بن كلثوم: 


باس هس س ھگ ل 


و مجلنا القفرى أن” تشتم ودا 


وهّذا القول 56 ن يكون قد صدر عنهم من قبل » فقد جاء فى آية 

سورة القصص : «فلمًا جاءهم الحق م ن عندنا قالوا لولا أوتى مشل 
ما أوتى موسى ) .ع و أن 0 مرا ثم قالوه ونا 
ما كان فإِنّه متوقع TTT‏ الاش 
فكان متوقعا صدوره عند ما يتوجه الملام عايهم فى انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والتصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السير 
وكمال النديئن » وعند سؤالهم فى الآخرة عن اتباع ضلالهم » وعندما 
شاهدون ما يناله أهل الملل الصالحة من التعيم ورفع الدار جات فى 
ثواب الله فيتطلّعون إلى حظ من ذلك ويتعللون بأنّهم حرموا الإرشاد فى 
الدذنيا. 

وقد كان اليهود والتصارى فى بلاد العرب على حالة اسل من أخحوال 
أهل الجاهليّة » ألا ترى إلى قول التابغة يمدح آل التعمان بن الحارث» 
وكانوا نصارى : 

ام ذات الله وديئهه ٠‏ قويم” فما بر جوت غير العواقك» 

ولا حلسبون الخيئر لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

والطائفة : الجماعة من التاس الكثيرة » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
١‏ فاتقم ا ا تيه بالطائفتين هنا اليهود 
اف 


والكتاب مراد به الجنس المنحصر فى التوراة والإنجيل والزبور . ومعنى 
إنزال الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السّماوية الى أنزلت على 
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أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غيرهم » فهذا تعثل أول 
منهم » وثمة اعتلال آخر عن الزهادة فى التخدق بالفضائل والأعمال 
الصالحة : ودو قولهم : «ووإن” كنا عن دراستهم لغافلين » » أى وتا كتا 
غافلين عن اتباع رشدهم لأنا لم نتعلم » فالداراسة مراد بها التعليم . 

والدّراسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتتأمل » فليس سرد الكتاب بدراسة. 
وقد تقدام قوله تعالى : « وليقولوا درست » فى هذه السورة» وتقدام تفصيله 
عند قوله تعالى : « وبما كنتم تدرسون » من سورة آل عمران . 


والغفلة : الهو الحاصل من عدم التفطن » أى لم نهتم بما احتوت عليه 
كتبهم فنقتدى بهديهاء فكان مجىء القرآن منبها لهم للهدى الكامل 
ومغذياً عن دراسة كتبهم . 

وقوله : «أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم » 
تدرّج فى الاعتلال جاء على ما تكنّه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على 
بقيّة الأمم » وتطلّعهم إلى معالي الأمور » وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم 
وحدة أذهانهم وسرعة تلقيهم › وهم أخلقاء بذلك كله . 


وفى الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم . وإيقاظ لأفهامهم 
أن يغتبطوا بالقرآن » ويفهموا ما بعود عليهم به من الفضل والشرف بين 
الأمم : كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون » . وقد كان الّذين اتسبعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون 
بعيد الدرجات . 


ولمد تهيأ المقام بعد هذا التنبيه العجيسب لفاء الفصيحة فى قوله : 
«فقد جاءكم نة من ربكم » وتقديرها : فإذا كتم تقولون ذلك 
ويهجس فى نفو-كم فقد جاءكم بيان من ربكم يعنى القرآن . يدفع 
عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب . 
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والبيّنة ما به البيان وظهور الحق” . فالقرآن بيّنة على أنه من عند الله 
لإعجازه بلغاء العرب » وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق 
الخير ؛ وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهى مقيمة 
لصلاح الآمة مع التيسير . وهذا من أعجب التشريع وهو أدل على أنه من أمر 


وتفرع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهم بأنَّهم لا أظلم منهم › 
لأتّهم كذابوا وأعرضوا. فالفاء فى قوله : «فمن أظلم » للتفريع . 
والاستفهام إنكارى › أى لا أحد أظلم م من الّذين كذابوا بآيات الله . 

و(من) فى « ممن كناب بآيات الله » موصولة وا المخاطبون 
من قوله: « أن تقولوا إِنَّما أنزل الكتاب على طائفتين » . 


والظتلم هنا يشمل ظلم تفوسهم » إذ زجوا بها إلى العذاب فى الآخرة 
وخسران الد نيا » وظلم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ كذبوهء وما 
هو بأهل التكذيب » وظلم الله إذ كذابوا بآياته وأنكروا نعمته» وظلموا 
التاس بصداهم عن الإسلام بالقول والفعل . 


وقد جىء باسم الموصول لعدل” الصلة على تعليل وجل خم ووجه بناء 
الخبر › لآن” دن لك له حو تنك اا كان دا نات لذ الك مف 


ومعنى : « صداف » أعرض هدو » ويطلق بمعنى صرف غيره كما فى 
القاموس . وأصله التتعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب (عن) يقال : صدفت 
فلاناعن كذاء كما يقال : صرفتّه » وقد شاع تنزيله منزلة اللاآزم 
حتى غلب عدم ظهور المفعول به » يقال : صداف عن كذا بمعشسى أعرض 
وقد تقدام عند قوله تعالى : ٠١‏ نظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون » 
فى هذه السورة › وقداره فى الكشاف هنا متعدايا لأنّه أنسب بكو نهم أظلم 
الاس تكثيرا واماساي ولم أر ذلك لغيره نظرا لقوله تعالى : 
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« سنجزی الّذين يتصدفون عن آياتنا سوء العذاب » إذ يناسبه معنى المتعدى 
لأنة الجزاء على أعراضهم وعلى صداهم التاس عن الآيات » فإن تكذيبهم 
روك 25 أن يكون صدافهم هو صرفهم التاس . 

و«سوء العذاب » من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وسوءه أشداه وأقواه » 
وقد بين ذلك قوله تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ». فقوله : « عنابا فوق العذاب » 
هو مضاعفة العذاب ». أى شداته . ويحتمل أنه أريد به عذاب الدأنيا بالقتل 
الكل A SEE‏ > وإتّما كان ذلك جزاءهم لأنّهم لم يكذ بوا 
تكذيبا عن دعوة مجردة » بل كذآبوا بعد أن جاءتهم الآيات البيئنات . 
و (ما) متصدريّة : أى بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضا مستمرًا لم 
يدعوا راغبه ف(كان) هنا مفيدة للاستمرار مشل : « وكان الله غفورا رحيما» . 


مَل يَنطُرُونَ إلا أن تا تيه مالل ل وبا ريلك اا" 


رھ لبر لي سس لاوس أ رل سس ادس م 
بعص بابل ربك يا بعض 00 ربك لا ينفع 
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استئناف بيانى نشأ عن قوله : «فمن أظلم ممن كذاب بآيات الله » 
الآية » وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكم » كما سيأتى . فإن كان هذا 
وعيدا وتهديدا فهو ناشىء عن جملة : : « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا ( 
a ES‏ الى بكرم جر ؤهمء اد وك بم 


اعتقادهم » فهو ناشىء عن جملة : «فمن أظلم ممّن كذاب بآبات الله 
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وصف عنها» لأنّه يشير سؤال سائل يقول : ماذا كانوا يترقبون من 
الا بات فوق إل بات ال جاءتهم . 


و(هل) للاستفهام الإنكارى » وهی ترد له كما ترد له الهمزة على 
التحقيق » ولذلك جاء بعده الاستثناء . 


و«ينظرون) مضارع ذظر بمعنى انتظرء وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى فی 
الماضى والمضارع والمصدر » ويخالفه فى التعدية » ففعل نظر العيين متعد" 
بإلى » وفعل الانتظار متعد بنفسه » ويخالفه أيضا فى أن" له اسم مصدر وهو 
النظضرة ‏ بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك فى التظر بالعين. ` 


والفسميسر عائد للذين يصدفون عن الآيات . 

ثم إن ' كان الانتظار واقعا منهم على أنه اننظار آيات» كما يقترحون» 
فمعنى الحصر : أتهم ما ينتظرون بعد الآيات التى جاءتهم ولم بقتنعوا 
بها إلا الآبات الّتى اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى 
يُجاءوا بهاء وهی اما شكاة ات ميم و ن دوين يك 
حتى تفجر لنامن الأرض ينبوعا - إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة 
قبيلا ‏ وقوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فهم ينتظرون بعض ٠‏ 
ذلك بجد من عامتهم > فالانتظار حقيقة » وبسخرية من قادتهم 
ومضلليهم » فالانتظار مجاز بالصّورة » لأتهم أظهروا أنفسهم فى مظهر 
المنتظرين» كقوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبتئهم 
بما فى قلوبهم قل استهزئوا» الآاية. والمراد ببعض آيات ربك : ما 
يشمل ما حكى عنهم بقوله : «حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى 
قوله حتى تنزّل علينا كتابا نقرؤه). وفى قوله: «وقالوالولاأنزل 
عليه ملك ب إلى قوله ‏ فحاق بِالَّذِين سخروا منهيم ما كانوا به يستهزئون » 

فالكلام تهكم بهم وبعقائدهم . 
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وإن كان الاننظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنهم 5 
يرقتّبون شيئا من الآبات بأتيهم أعظم مما أتاهم > فلا انتظار لهم > 
ولكتهم صمّموا على الكفسر واستبطنوا العناد» فإن فرض لهم انتظار فإنما 
هو انتظار مأ سحل بهم من عذاب الاخرة أو عذاب الدانيا أو ماهو 
ر ا يكن لاا تادا للقت + نبا به صداه + والمراد» نهم 
لا ينتظرون شيشا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه » وهو إتيان الملائكة » إلى 
آخرهء فالكلام وعيد وتهديد. 


والقصر على الاحتمالين إضافى ٠»‏ أى بالتسبة لما ينتظر من الآيات› 
والاستفهام الخبرى مستعمل فى التهكتّم بهم على الاحتمالين › لأنَّهم لا 
ينتظرون آية» فإنهم جازمون بتكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلّم - › 
ولكتهم يسألون الآيات إفحاما فى ظتهم . ولا ينتظرون حسابا لأنهم 
مكذا بون بالبعث والحشر . 


والإتيان بالنسبة إلى الملائكه حقيقة » والمراد بهم : ملائكة العذاب > 
مغل الّذين نزلوا يوم بدر (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أتى بعكم فثاتوا 
الذين آمنوا سألقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم کا تاف وأا المشدد إلى الرت فيو مجان + والسراه 
به : إتيان عذابه العظيم › فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الامر 
به أمرا جازما ليعرف مقدار عظمته» بحسب عظيم قدرة فاعله وآمرهء 
فالإسناد مجازى من باب : بنى الأمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله 
فى القرآ ن» كوك تعالى : «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» وقوله : 
« ووجد الله عنده فوفاه حسابه ». ويجوز أن يكون المراد بقوله : «أو يأتى 
رتك » إتيان أمره بحساب التاس يوم القيامة » كقوله : و وجاء ربك والملك 
صفّا صفّا » أى لا ينتظرون إلا" عذاب الدأنيا أو عذاب الآخرة . 
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وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القيامة . 
ويجوز أن يكون فى الدنيا. 


وجملة : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع فسا إيمانها » مستأئفة 

استئنافا بيانيا تذكيرا لهم بأن” الانتظار والدريدث عن الإيمان 6 
اة + لأأنية مهد د بما يمنع من التدارك عند التدامة » امنا أن يعقبه 
الموت والحساب > ولا أن يعقبه مجىء آيةمه ن آيات الله » وهی آية عذاب 
خارق للعادة يختص"” بهم فعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصدافهم 3 
وحين ينزّل ذلك العذاب لا تبهى فسحة لتدارك ما فات لأن الله إذا أنزل 
عذابه على المكذ بين لم نفع عنده نوبة» كما قال تعالى : ( فلولا كانت 
قرية آمنت فتفعها إيمانها إلا" قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الانيا ومتعنادم إلى حين - وقال تعالى ‏ ما دَنزّل الملائكة 
إل بالحق” وما كانوا إذن منظر دن وقال ولو أنزلنا ما لقضى الا 
ثم لا بنظرون» ٤‏ 

ومن جملة آيات الله الآيات التى جعلها الله عامة للتاس » وهى أشراط 
الساعة : والتى منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام 
العالم الدنيوى . روى البخارى › ومساسم 3 عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها التاس اموا جوت وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ثم قرأ هذه الآية . 


والتفع المنفى هو التفع فى الآخخرة › بالتجاة من العذاب »› لأن” 
نفع الدأنيا بكشف العذاب عند مجىء الآبات لا ينفع التفوس المؤمنة 
ولاالكافرة : لقوله تعالى : « واتتقوا فتنة لا تصيبن الّذين اج اه 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ ثم يحشرون على نياتهم ) . 
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والمراد بالتفس : كل نفس » لوقوعه فى سياق التفى . 
و ا الور و ل ل صفة 
ب ا ا اد ى : التفس التى لم تكن آمنت من قبل إتيان 
بعض الآ يات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه 
أن" التفس التى كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها فى 
الآخرة : وتقديم المفعول فى قوله : «نفسا إيمانها» ليتم الإيجاز في 

وة الفضمسين 2 
وقوله : «أو كسبت فى إيمانها خيرا» عطف على دآمنت» أى أو لم 
تكن كسبت فى إيمانها خيرا. 

و (فى) للظرفيئة» وإنّما بصلح للظرفية مدة الإيمان » لا الإيمان » أى 

أو كسبت فى مداة إيمانها خيرا. . 


والخير هو الأعمال الصالحة والطلتاعات . 

و (أو) للتقسيم فى صفات التفس فيستلزم تقسيم التفوس التي خصصتها 
الصّفتان إلى قسمين : نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل » فلا بتفعها 
إيمانها يوم يأتى بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا فى مدة 
إيمانها » فهى نفوس ٠‏ ؤمنة › فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتى 
بعض آيات ربك . وهذا القسم التانى ذو مراتب متفاوتة » لأن التقصير فى 
اكتساب. الخير متفاوت » فمنه إضاعة لأعمال الخير كلها › وهمه إضاعة 
لبعضها › ومنه تفريط فى الإكثار منها . وظاهر الآية يقتضى أن" المراد 
نفوس لم تكسب فى إيمانها شيئا من الخير أى اقتصرت على الإيمان وفشرطت 
فى جميع أعمال الخير . 


وقد علم من التقسيم أن" هذه التفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد 
مجىء الآبات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله » وهو مامن به 
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على هذه الأمّة من غفران السيتعات عند التوبة » فالعزم على الخير دو 
.التتوبة » أى العزم على اكتساب الخير ..فوقع فى الكلام إيجادٌ حذف اعتمادا 
على القرينة الواضحة . والتقدير : لا ينفع نفسا غير مؤسة إيمائها أو نفسا 
لم تكن كسبت خيرا فى إيمانها من قبل كسبها؛ يعنى أو ما يقوم مقام 
كسب الخير» هثل التوبة فإنها بعض اكتساب الخير ٠‏ وليس الدراد أنه لا ينتفع 
نفسا مؤمنة إيماتها إذا لم تكن قد كسبت خيرا بحيث يضيع الإيمان إذا 
لم يقع اكتساب الخير ١‏ لأنه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم ٠»‏ 
ولكفى أن بقال لا ينفع نفسا إيحمانها لم تكسب خيرا » ولأن الأدلة القطعية 
ناهضة على أن الإيمان الواقع قبل مجىء الآ بات لا يد حفن إذا فرط صاحبه 
فى شىء من الأعمال الصالحة » ولآنه لو كان كذلك وسلمناه لما اقتضى 
أكثر من أن الدَى لم يذعل شيشا من الخير عدا أنله آمن لا ينفعه إيمانه › 
وذلك إيجاد قسم لم بقل به أحد من علماء الإسلام . 


وبذلك تعلم أن الآبة لا تنهض حجة لامعتزاة ولا الخوارج الّذين 
أوجبوا خلود مرتكب الكبيرة غير التائب فى الثار » والتسوية بينه وبين 
الكافر ء وإن كان ظاهرّها قبل التأمّل إسودم أنّها حجة لهم ؛.ولآنه لو 
كان الأمر كما قالوا لصار الدخول فى الإيءان مع ارتكاب كبيرة واحدة 
عبشا لا يرضاه عاقل انفسه » لأته يدخل فى كلفة كثير من الأعمال 
بدون جدوى عليه منها » ولكان أهون الأحوال على مرتكب.الكبيرة أن 
يخلع وق لاا إل أن رت عو الارن خا ا وسشافة هذا 
اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لايرضاها من له نظر ثاقب : 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذى ينتهى 
عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير » أجددى من الخوض 
فى لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جدزاءا من الإيمان » لا سيّما مع ما فى 
أصل المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال . 
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فصفة : «ولم تكن آمنت من قبل » تحذير المشركين من اريت عن 
الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السّياق . 
وصفة «أو كسبت فى إيمانها خيرا » إدماج فى أثناء المقصود لتحذير المؤمنين 
من الإعراض عن الأعمال الصّالحة . 


ثم إن" أقوال المفسرين الستالفين » فى تصوير هذين القسمين » تفرقت 
تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآ ية من ألفاظهاء فلم تقارب 
الإفصاح بعبارة سنة 4 ويجمع ذلك ثئلاثة أقوال : 


الأول : عن السدّى » والضحاك : أن معنى « كسبت فى إيمانها خيرا» : 
كدر و مدهو أنه اراق مد كه عملا صالحا » الا : وهؤلاء 
أهل” القبلة .فزن كانت مُصداقة ولم تعمل قبل ذلك ٠‏ أي إتيان بعض 
آيات الله > فعملت بعد أن رأت الآية ع ات 
الآاية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها 


الشانى : أن" لفظ القرآن جرى على طريقة التغليب» لأن الأكثر ممن 
SE‏ ابن ke bls‏ 


القالكث : أن الكلام إبهام فى أحند الأمرين » فالمعنى ET‏ 
إيمان من لم يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخير » أى 
ع ااب ين ومن من الكفار ولا طاعة من بطي م ن ال.ؤمنين . وأمًا 

من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه » وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته . 


وقد كان قوله : «يوميأتى بعض آيات ربك » بعد قوله : « هسل 
بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى ربك أو يأنى بعض آيات ربك )2 
مقتصرا على ما يأتى من آيات الله فى اليوم المؤججل له › إعراضا عن 
ارين لاک روم ای ها ياتى ربك › لأن" إتيان الملائكة › 
والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع وإنماجرى ذكره إبطالا لقولهم : 
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« أو تانق بالله والملائكة قبيلا» ونحوه من تهكماتهم TE‏ الذى 
يكون انتظروه هو أن يأتى بعض آيات الله » فهو محل ال 
والتحذير » وآيات القرآن فى هذا كثيرة منها قوله تعالى : «فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا EE‏ 

ت الله منها مايختص بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول 
العذاب بهم فى الدآنياء كما نزل بالأمم من قبلهم » ومنها آيات عامة 
اناس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط السّاعة » أى الأشراط الكبرى . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى السنة بطلوع الشّمس من مغربها . ففى 
الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم د : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشّمس من مغربها فإذا رآها التاس آمن من" 
عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هن قبل . ثم قرأ هذه 
ا اي IG‏ 
وفى صحيح «سلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و فو الدب ا نان العا . وفى جامع الترمذى » 
عن صفوان بن عسال المرادى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسم = : 
باب مين قبل المغرب مفتوح مسيرة عترضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتوبة 
لا يُغلق حتى تطلّع الشّمس من مغربهاء قال الترمذى : حديث صحيح . 

واعلم أن هذه الآية لا تعارض آية سورة التساء : « وليّست التوبة 
اذين يعملون السات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار » : لأن” محمل تلك الآية على تعيين وقت 
فوات التوبة بالتسبة للأحوال الخاصة بآحاد الاس » وذلك ما فسر 
فى حديث ابن عمر : أن" رسول الله صلى الله عليه وسم - قال : « إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يُعغَرْعْرْ » رواه الترمذى » وابن ماجه» وأحمد . 
(ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه ‏ أى أنفاسه ‏ رأأس حلقه) . ومحمل الآية 
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الى تكلم فيها تعيين وقت فوات الت لدوبة باانسبة إلى التاس كافةء ودى 
حالة يأس التاس كلهم من البقاء. 


وجاء الاستثناف بقوله : «قل انتظروا إِنَا منتظرون » أمرا الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بأن يهدادهم ويتوعتدهم على الانتظار » إن كان 
واقعا منهم » أو على التريث والاجرعن حولي انيدم اذى هو شبيه 
بالانتظار إن كان الانتظار إداعائيا نأن بأمره م بالدوام على حالهم 
التى عبر عنها بالانتظار أمْرَ تهديد » ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون 
نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم 5 أى : دوموا على انتظاركم فنحن 
منتظرون 8 

وفى مفهوم الصفتين دلالة على أن التفس التى آمنت قبل مجىء الحساب » 
وكسبت فى إيمانها خيرا » ينفعها إيمانها وعملها + فاشتملت الآ ية بمنطوقها 
ا على وعيد ووعد مُجملين تبيّنهما دلائل الكتاب والسثّة . 


ر تعر رار وه ر رص اقم 3۰ o‏ 00-5 
إن الذين فرقواً دينهم وكاتوا شيعا لست منهم فی شی 
ر ورا وي ورلو . 


إا أمرهم د TT e‏ 


١ 


استئناف جاء عقب الوعيد كالنتيجة والفذلكة > لآن الله لما قال 
لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : « قل انتظروا نا منتظرون » أعقب ذلك 
بأن” الفريقين متباينان متجافيان فى مددةة الانتظار . 

وجىء بالموصوليّة لتعريف المسند إليه لإفادة تحقّق معنى الصلة 
فيهم » لأنّها تناسب التنفير من الاتصال بهم ء لأن شأن الدّين أن يكون 
عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتفرق فى أصوله ينافى وحدته» ولذلك 
لم يزل علماء الإسلام يبلذلون وسعهم لاستنباط كز ااه ع الس راسيو 


52 ۰ 00 2 


أن” الحق” 9 واد وأن” الله كلف العلماء بإصابته وجعل المصيب أجرين ولمن 
أخطدذأة ممع مع استفسراع الوسع أجرا ESE‏ : وذلك أجر عل يذل الوسع ی طلبه 
فإن” بذل الوسع ف a‏ يبوشك أن يبلغ المقصود 3 فالمراد لے ۲ الذين 
فرقوا دينهم» قال ابن عباس : هم | د كنوك لام لتر ا 
صورة واحدة فى الدين > فققد عبدت الم بائل أصناما مختلفة > وكان بعض 
العرب امقر لعولا E‏ بلعم ليم شمس › وبعضهم ا القمر » 


وكانوا يجعلودن لكل صنم عبادة تخالف عبادة غيره. 


ويجوز أن يراد : أنّهِم كانوا على الحنيفية > وهى دين التتوحيد لجميعهم › 
ففرقوا وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور . وأما كونهم كانوا 
a IS SE E‏ ال ا 
عاد غيره كما قال ضرار ت بن الخطاب الفهرى : 

رتف إل لاا ا الان الخاد 


ومعلى : ١‏ لست منهم فى شىء » أتك لا صلة بينك وبينهم . ا 
(من) اتصالية. وأصلها (من) الابتدائية . 


ودشىء) اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نفى جميع مايوجد 
من الاتصالء وتقدام عند قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » 
فى سورة آل عمران » وقوله : ١‏ لستم على شىء » فى سورة المائدة . 


ولما دلت على التبرى منهم وعدم مخالطتهم » كان الكلام مثار سؤال 
سائل بقول: أعلى الرّسول أن يتولتى جتزاءهم على سوء عملهم » فلذلك جاء 
الانفدافيا رة نما أمرهم إلى الله » فهو استئناف بيانى » وصيغة 
القصر اقاب اعتقاد السائل المترداد » أى إتَّما أمرهم إلى الله لا إلى الرّسول 
- صلى الله عليه وسم - ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد . والمراد بأمرهم: 
عملهم الذى استحقوا به الجزاء والعقوبة . و (إلى) مستعمل فى الانتهاء 
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المجازى : شبه أمرهم بالضالة التى تركها التاس فسارت حتى انتهدت إلى 
مراحهاء فإن الخلق 1 عبيد الله وإليه يرجعون » والله يمهلهم ثم 
يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين حين يأذن لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بقتالهم كما قال تعالى : «فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى التاس هذا عذاب أليم ربا اكشف عتا العذاب إن مؤمنون أنى لهم 
الند كوف وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 
إنّا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إثا 
منتقمون » . والبطشة الكبرى هى بطشة يوم بدر . 


وقوله : «ثم ينئهم بسا كانوا يفعلون ١(ثم)‏ فيه للترتيب الرتبى مع 
إفادة المهلة » أى يبقى أمرهم إلى الله مداة . وذلك هو الإمهال والإملاء 
ليع ثم" بعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنّه إن كان العقاب عقاب 
الآخرة فهو بتقدمه الحساب» وفيه إنباء الجانى بجنايته وبأنّه مأخوذ بها: 
فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية > وإن كان 
العقاب عقاب الدأنيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز › لآنه إذا نزل بهم العذاب 
بعد الوعيد عتلموا أنه العقاب الموعود به » فكتان” حصول ذلك العلم لهم 
عند وقوعه شبيها بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء › 
فيكون قوله : « ينبئهم » بمعنى يعاقبهم بما كانوا بفعلون . 

ووصف المشركين بأنّهم فَرّقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنه 
وصف شنيع » إذ ما وصفهم الله به إلا" فى سياق الذم › فيؤذن ذلك بأن الله 
يحذر المسلمين من ع أن کووا ق كنا كاد امغر ی ي 
ولذلك قال تعالى : « شرع لكم من الد ين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك ‏ إلى قوله ‏ أن" أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 


وتفريق دين ن الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها › كما فعل 
بعض العرب من منعهم الزكاة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسم فقال 
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. أبو بكر رضى الله عنه  : لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والرّكاة‎ ٠ 
دأما تفريق الآراء فى التعليلات والتبيينات فلا بأس به » وهو من التظر‎ 
في الدّين : مشل الاختلاف فى أدلّة الصّفات » وفى تحقيق معانيها »> مع‎ 
الاتفاق على إثباتها . وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه‎ 
بالخلات ابن فاه :16 مع الانشاق عل تصنية «الفصل وغل ,امه ميخ‎ 
الأعمال وضادها . كالاختلاف فى حقيقة الفرض والواجب . والحاصل‎ 
» أن" كل" تفريق لا يُكفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضى إلى تقاتل وفتن‎ 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة : وكل تفريق‎ 
يفضى بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضاء» ومقاتلة بعضهم بعضا فى أمر‎ 
الدين » فهو مما حذر الله منه » وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على المّلك‎ 
والد نيا فليس تفريقا فى الدين » ولكته من الأحوال التى لا تسلم منها‎ 
. الحجماعات‎ 


وقرأه الجمهور : ١‏ فقوا »- بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزة » والكسائى : 
«فَارّقوا» ‏ بألف بعد الفاء - أى تركوا دينهم › أى تركوا كان 
دينا لهم › أى لجميع العرب» وهو الحنيفية فنبذوها وجعلوها عدة نحل. 
ومآل القراءتين واحد . 


ا 0 ةس سم 


من جاء بالحسنة له وعشر أمثالها وم © بالسيئّة قلا 


ىهم | لآ رظ 


يجزى إل مثلّها وهم ل َم ن 6604 


من عادة اران أنه إا اندر اعت الإنتذان :بكار لسن لايق عليه 
ذلك الإنذار » وإذا شر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر عليه » 
وقد جرى على ذلك ههنا : فإِنّه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريدّث 
فى اكتساب الخير : قبل أن ياتى بعض آيات الله القاهرة › بقوله : ولا" 
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س 


نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا» 
فحد لهم بذلك حدا هو من مظهر عدله»ء أعقب ذلك ببشرى من مظاهر 
فضله وعدله . وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيّئة 
بمثلهتا E EET‏ 
غرف القرآن فى الانتقال بين الأغرا 

فالكلام تذييل جامع لأحوال الفريقين اللذيئن اقتضاهما قوله : 
« لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ». 
وهذا بيان لبعض الإجمال الذى فى قوله : « لا نفع نفسا إيمانها » الا رة 
كما تقدم آنفا. ش 


و «جاء بالحسنة» معناه عمل الحسنة : شبه عمله الحسنة بحال 
المكتسب » إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجىء 
أهله بشىء . وهذا كما استعير له اسم التجارة فى قوله تعالى : «فما 
ربحت تجارتهم » . 


فالباء للمصاحبة » والكلام تمثيل » ويجوز حمل المجىء على حقيقته » 
أى مجىء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة 
أعماله . 


وال الحسنة ثواب أمثالهاء فالكلام على حذف مضاف بقرينة قوله: 
« فلا جر ى إلا مثلتها» > أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل التى جاء 
0 تا اه عد عر ات ورف 
ذلك أن" 0 E‏ كنا كل علديه قو توق بجوف 


سما م 


إلا مثلم 


والأمثال : جمع مثل وهو الممائل المساوى › وجىء له باسم عددر المؤتث 
وهو عشر اعتبارا بأن” الأمثال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة 
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أى فله عشر حسنات أمثالها » فروعى فى اسم العدد معنى مميّزه دون 
لفظه وهو أمثال . والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضلٌ من الله » وهو 
جزاء غالب الحسنات . وقد زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة 
ضعف کما فی قوله تعالى : ١‏ مل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» فذلك خاص 
بالإنفاق فى الجهاد . وفى الحديث : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
فياقة تبعت إل ضاف سر اد 


وقرأالجمهور : «عشر أمثالها» بإضافة «عشر» إلى «أمثالها». 
وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف › وقرأه يعقوب - بتنوين «عشر » 
ورفع ١‏ أمشالها ٠٠‏ على أنه صفة ليعشر» أى فله عشر حسنات ممائلة للحسنة 
التى جاء بها. ٠‏ 

ؤممائلة الجزاء للحسنة موكول إلى علم الله تعالى وفضله . 

وإشّما قال فى جانب السيّئة فلا يُجزى إلا" مشلها بصيغة الحصر لأجل 
ما فى صيغته من تقديم جانب التفى » اهتماما به » لإظهار العدل الإلهى › 
فالحصر حقيقى » وليس فى الحصر الحقيقى رد اعتقاد بل هو إخبار 
عما فى نفس الأمر 3 ولذلك كان ساويه أن يقال : ومن جاء بالسيئة 
فيسُجزى مثلها » لولا الاهتمام بجانب نفى الزّيادة على الممائلة . ونظيره 
قول التبىء - صلى الله عليه وسللم ‏ حين سألته هند بنت عتبة فقالت : إن 
أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؛ 
فتمَال لها : «لا إلا" بالمعروف » ولم يقل لها : أطعميهم بالمعروف . 
وقد جاء على هذا المعنى قول التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هم بسيشة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئئة واجدة »؛ فأكنّدها بواحدة تحقيقا لعدم الزيادة فى جزاء السيئة . 
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ولذلك أعقبه بقوله : « وهم لا يظلمون » والضّسير يعود إلىرمن جاء 
بالسيكةم» إظهارا للعدل » فلذلك سجل الله عليهم بأن هذا لا ظلم فيه 
ليتنصفوا من أنفسهم . وأما عد عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب 
رةه أصحاب المسنات لان لا يحسن أن شال للذى اا کرم وأفيض عليه 
الخير إنه غير مظلوم . 


استئناف ابتدائى للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخللهاء إلى 
فذلكة ما مر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ فى هذا الشأن » غتلقا 
لباب المجادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنه قد تقلّد لنفسه ما كان 
يجادلهم فيه ليتقلّدوه وأنه ثابت على ما جاءهم به »ء وأن إعراضهم لا 
يزلزله عن الحق . 

وفيه إيذان بانتهاء السّورة لأن الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في 
غرضهء ثم أخذ يبين ما رّضيه لنفسه وما قر عليه قتراره »> علم السامع 
أنه قد أحذ يطوى سجلء المحاجّة » ولذلك غير الأسلوب . فأمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بأن يقول أشياء يملن بها أصول دينه » وتتكرّر 
الأمر بالقول ثلاث مرات تنويها بالمقول . 

وقوله : « إنّنى هدانى ني ( متصل بقوله : «وأن” هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه م ك : ووهذا كاب أنزلتاه مباركه » 
E‏ « قل إتنى هدانی ربى إلى صراط مستقيم » » 
ليبيّن أن" هذا الداين إنما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بهدى 
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من الله »> وأنّه جعله دينا قيّما على قواعد ملّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ > 
لا و ال إلى ذلك الصراط 


وافذتح الخبر بحرف التأكيد لأن الخطاب للمشركين المكذابين . 
. وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمربوبية الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - لله تعالى > وتعريضا بالمشركين الذين أضلهم أربابهم 2 
ولو وحدوا الرب الحقيق بالعبادة لهداهم . 


وقوله : « هدانی ربى إلى صراط مستقيم ) تمثيلية : شبهت هيئة 
الإرشاد إلى الحق المبلغ إلى التجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلغة 
المقتصود . 

والمناسبة بين الهداية وبين الصراط نامة » لأن حقيقة الهداية التتعريف 
بالطريق »› يقال : هو هاد خريت » وحقيقة الصراط الطريق الواسعة. وقد 
صح أن تستعار الهداية للإرشاد والتعليم » والصّراط للدآين القويم ء فكان 
تشبيها مركتبا قابلا للتفكيك وهو أكمل أحوال التمثيلية . 

ووصف الصّراط بالمستقيم › > أي اذى لا خطأ فيه ولا فساد » وقد تقدام 
عند قوله تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » » والمقصود إتمام 
هيئة التشبيه بأنّه دين لا بتطرق متبعه شك" في نفعه كما لا يتردد سالك 
الطريتق الواسعة التى لا انعطاف فيها ولا يتحيّر فى أمسره . 


وفى قوله : «دينلنا) تجريد للاستعارة مؤذن بالمشبه » وانتصب 
على الحال من ارال ٠‏ لأنه نكرة موصوفة . 


والد ين تقدام عند قوله تعالى : « إن" الدين عند الله الإسلام ») وهو 
السيرة التى يتبعها الاس . ١‏ 


سورة الانعام 199 


والقيم - بفمح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع » وابن كثيرء 
وأبو عمرو ء وأبو جعفر »› ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل 
غير معوج ٠‏ وإطلاق القيام على الإعتدال والاستقامة مجاز » لأن المرء إذا 
قام اعتدلت قامته . فيلزم الاعتدال القيام . والأحسن أن نجعل القَيّم للمبالغة 
فى القيام بالآمر . وهو مرادف القيوم » فيستعار القيام للكفاية بما 
بحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوّم عليه › فالإسلام قيّم بالأمّة 
وحاجتهاء يقال : فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح »› ومنه 
وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا أحسن لان فيه زيادة على مفاد مستقيم 
اذى أخذ جزءا من التمشلية » فلا تكون إعادة لبعض التشبيه . 


وقرأعاصمء وحمزة» وابن عامر » والكسائى » وخلف : و«قيماه 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر قام »> فهو 
وصف للدين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه 
زنة قليلة فى المصادر : وَقَلْبُ واوه ياء بعد الكسرة على غير الغالب : 
لان" الغالب فيه تصحيح لامه لأنّها مفتوحة ء فسواء فى خفتها وقوعها 
على الواو أو على الياء »> مشل عوض وحول » وهذا كشذوذ جياد جع 
جواد » وانتصب « قيما» على الوصف ل«دينا). 


وقوله : «ملة إبراهيم » حال من ا « دينا ) أو من : « صراط مستقيم ) 
أو عطف بيان من : «دينا». 


والملّة» الدّين: فهى مرادفة الدّين ء فالتعبير بها هنا للتّفنتن ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الداين» . 
و دملة» فعلة بمعنى المفعول. › أى المملول > من أمللت الكتاب 
إذا لقنت الكاتب ما يَكتب » وكان حقّها أن لا تقترن بهاء التأنيث 
لأن زنة (فعئل) بمعنى المفعول تلزم التذكير » كالذبح ٠‏ إلا" أنهم 
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قرنوها بهاء التأنيث لما صيّروها اسما للداين » ولذلك قال الرّاغب : 
الملّة كالدين » ثم" قال : « والفرق بينها وبين الداين أن الملّة لا تضاف إلا" 
إلى التبىء اذى تسند إليه نحو ملة إبراهيم » ملة آبائى » ولا توجد مضافة 
إلى الله ولا إلى آحاد الأمة › ولا تىتىمىل إلا فى جملة الشريعة دون آحادها 
لا يقال الصّلاة ملّة الله » أى ويقال : الصّلاة دين الله ذلك أنّه يراعى فى لفظ 
الملة أنّها مملول من الله فهى تضاف لتذى أ'مادّت عليه . 

ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه جاء بالأصول التى هى شريعة 
إبراهيم وهى : التتوحيد » ومسايرة الفطرة » والشكر » والسّماحة + وإعلان 
الحق” 3 وقد بيسنت ذلك غند قوله تعالى : وما كان إبراهيم يهودا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما »فى سورة آل عمران . 

والحنيف : السُجانب للباطل › فهو بمعنى المهتدى » وقد تقدام عند 
قوله تعالى : « قل بل ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فى 
سورة البقرة . وهو منصوب على الحال : ٠‏ 

وجملة «وما كان من المشركين» عطف على الحال منمإبراهيمي- 
السّلام - المضاف إليه ؛ لأن المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه » وقد 
تقدام فى آية سورة البقرة . ش 


هفل إن صلاتى ونسکی وسا | ومماتی له رب ١‏ اين 46 
لأ شيك َموي للك مرت واا أو الْمُسْلمِين» [465] 


استثناف ٠‏ أيضا » يتنرّل منزلة التتفريع عن الأول » إلا" أنه استؤ 
للإشارة إلى أنه غرض مستقل” مهم فى ذاته » وإن كان متفرعا عن غيره › 
وحاصل ما تضمئه هو الإخلاص لله فى العبادة » وهو متفرع عن التوحيد 3 
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ولذلك قيل : الرياء” الشترك الأصغر . عنّلّم السول - صلى الله عليه وسم - 
أن بقوله عقب ما عللّمه بما ذكر قبله لأن” المذكور هنا بتضمن معنى 
اشكر لله على نعمة الهداية إلى الصّراط المستقيم » فإنّه هداه ثم ألهمه الشتكر 
على الهداية بأن يجعل جميع طاعته وعبادته لله تعالى . وأعيد الأمر 
E‏ علدت | فيط 


وافتتحت جملة المقول يحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه » 
أو لأن” المشركين كانوا يزعمون أن الرسو ل 35 0 الصلاة والسلام - كان 


سرائى بصلاته » فقد قال بعض المشركين لما وروع لنت على a‏ 
وسم - يصلّى عند الكعبة : ١‏ ألا تنظرون 4 AE‏ كم بقوم إلى 
جزور بنى فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فإذا سجد وضعه بين كتفيه ) . 


فتكون (إن) على هذا لرد الشك . 

واللام فى « لله ) يجوز أن تكون للملك» أى هى بتيسير الله فيكون بيانا 
لقوله «إتَنى هدانى ربى الى صراط مستقيم» . وبجوز أن تكون اللام للتعليل 
٠‏ أى لأجل الله . 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كانذوا يسجدون للا صنام . 
ولذلك أردف بجملة «لاشريك له). 

والتسك حقيقته العبادة ومنه يسمى العابد الناسك . 


والمحسا والممات يستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمی زمان ۽ 
من حيى ومات › والمعنان محتمسلان فإذا كان المراد من المحيا والممات 
المعنى المصدرى كان المعنى على حذف مضاف تقديره : أعمال المحيا وأعمال 
الممات » أى الأعمال التى من شأنها أن يتلبس بها المرء ء مع حياته» ومع 
وقت مماته . وإذ كان المراد منهما المعنى الزمنى كان المعنى ما يعتريه 
فى الحياة وبعد الممات . 
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ثم إن" أعمال الحياة كشرة وفيرة › وأا الأعدل ل اموت ته ما 
كان عليه فى .مدأة الحياة وثباته عليه » لأن” حالة الموت أو مداه هى الحالة 
أو المدة التى تنقلب فيها أحوال EE NEE‏ انتهاء مداة 
الحياة وتلك حالة الاحتضار : وتلك الحالة قد تؤثر انقلابا فى الفكر 
أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحى ؛ a‏ 
أعمال لم يكن يصدرها فى ملة الصحة › اتقاء أو حياء أو جلبا لنفع › 
فيرى أنه قد يئس ممّا كان يراعيه ٠‏ فيفصل ما لم يكن يفعل » وأيضا 
تلك الحالة شؤون خاصة تقع عندها فى العادة مثل الوصيّة» وهذه 
كلها من أحوال آخر الحياة: ولكتها تضاف إلى الموت لوقوعها 
كوي ديد بكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جميع ملق 
الحياة حتى زمن الإشراف على الموت . 

ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ , بعد وفاته من توجهاته الروحيّة نحو أمّته بالداعاء لهم 
والتسليم على من سلّم عليه منهم والظهور لخاصة أنه فى المنام فن 
الرسول بعد مماته ته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد في الحديث : 
«إذا سلم على أحد من أمتى رد الله على روحى فرددت عليه السلام » 
وكذلك أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسجود لله فى عرصات 
القيامة فتلك أعمال خاصة به - صلى الله عليه وسلّم - وهى كلها لله 
تعالى لأنّها لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه الذى ارتضاه لهم › ع فيكون قوله : 
« ومماتى » هنا ناظرا إلى قوله فى الحديث . «حیاتی خير لكم ومماتى خير لكم). 


ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله فإن رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ سمنته اليهودية بخيبر فى لحم شاة أطعموه إياه 
حصل بعض منه فى إمعائه. ففى الحسديث (1) ما زالت أكلة خيبر تعتادنى 


0 كرا ا لعيم ف كتاب الطب النبوى لسند حسن . 
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كل عام حتى 5 هنا أوان قطع أجهمرى» (2) 


وبقوله : « ومحياى ) ومماتی لله رب العالمين » تحقق معنى الإسلام 
اذى أصله الإلقاء بالتفس إلى المسلكم له : وهو المعنى اذى اقتضاه قوله : 
«فقلل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى » كما تقدام فى سورة آل عمران › 
وهو معنى الحنيفية الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله 
١‏ إذ قال له ره أسْدم' قال ألمت لرب العالمين ؛ كما فى سورة البقسرة > 

وقوله : «١‏ رب العالمين » صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل 
مخلوقاته له لا لغيره ؛ لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد: كما 
أشار إليه قوله فى أوّل السّورة : ١‏ الحمد لله اذى خلق السّماوات والأرض 
والسعل التلمات و ی روا قد لوت رد 


وجملة : رو ا ا ل 
التوكيد مع لام الملك من إفادة القصر. والمقصود من الصفة والحال الرد” على 


SS 
. فى الإلهية‎ 


وقترأ نافع : ١‏ ومحياى » - بسكون الياء الثثانية ‏ إجراء الوصل ممجرى 
الوقف وهو نادر فى الثثر » والرواية عن نافع أثبتته فى هذه اللأية» ومعلوم 
أن" الندرة لا تناكد الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطيّة عن أبى على" 
الفارسى : «أنّها شاذة عن القياس لأنّها جمعت بين ساكنين لان سكون الألف 
قبل حرف ساكن ليس مما بثقل فى التطق نحو عصائ ورفياى . ووجه 
إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن” توالي يائين مفتوحتين 


2( الابهر. ‏ 7 بفتح الهم: زة وسكون الباء وفتح الهاء ء عرق فى القلب . 
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فيه ثقلء والألف التاشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزا فمدل عن فتح 
الياء القانية إلى إسكانها» . وقرأه البقيلة ‏ بفتح الياء ‏ وروى ذلك عن ورش » 
وقال بعض أهل القراءة أن" نافعا رجع عن الإسكان إلى الفتح . 

وجملة «وبذلك أمرت » عطف على جملة «إن ات . فهذا مما 
أمر بأن يقوله»و حرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة فى قوله : «وبذلك » إلى المذكور من قوله : « إن صلاتی 
ونسكى » الخ ء أى أن” ذلك. كان لله بهدى من الله وأمر منهء فرجع إلى 
قوله : انی هدانى رب إلى صراط مستقيم ' » يعنى أنه كما هداه أمره 
بماهو شكر على تلك الهداية » وأا أعييد هنا لأنه لما أضاف الصّلاة 
وما عطف عليها لنفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأنّه هدای من الله قعالى »وهلا 
كقوله تعالى: «قل إتى أأمرت أن أعبدة لله مخلصا له الدين وأمرت لأن 
أكون أوّل المسلمين » ْ 

وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بالمشار إليه . 

وقوله : « وأنا أوّل المسلمين » مثل قوله «وبذلك أمرت» خبر مستعمل فى 
معناه الكنائى » وهو لازم معناه : يعنى قبول الإسلام والأبات عليه والاغتباط 
به » لأن” من أحب شينا أسرع إليه فجاءه أوّل الناس » وهذا بمنزلة فعل 
00 إذ يطلق فى كلامهم على التمكن والترجح » كما قال التابغة : 
مقت ال جال الاهعية إل الاك .كن اراد امنطاة” قبل الطوارد 

u‏ كان فى المعالي أقدم من غيره لأن” فى أهل المعالي من هو أكبر 
منه ستاء ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح : ولكيه أراد أنه تمكن 
من نوال العلا وأصبح الحائز له والثابت عليه . 


وفى الحديث : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس 
للمشركين من الطتمع فى التنازل لهم فى ديهم ولو أقَل تنازل .ومن استعمال (أول) 
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فی مثل هذا قولهتعالى : « ولا تكونوا أول كافر به کما E‏ 
See‏ ا د بذلك » لأن كل داع إلى شىء 

فهو أوّل أصحابه لا محالة > فماذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع > فإن أريد 
بالمسلمين الذين اتبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم 
يستقم : لان إبراهيم - عليه السلام - كان مسلما وكان بنوه مسلمين » كما 


حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » وكذلك أبناء يعقوب كانوا مسلمين إذ قالوا : «ونحن له 
مسلمود » . 


وقرأ نافع وأبو جعفر - بإثبات ألف « أناء إذا وقعت بعدها همزة , 
ويجرى مدها على قاعدة المد > وحذفها الباقون قبل الهمزة » واتفق 
لضع حل خدنهنا جل عي اليم لهم:ة.تخفيفا جرى عليه العرب فى الفصيح 
من كلامهم نحو : ٠‏ أنا يوسف » واختلفوا فيه قبل الهمزة نحو آنا أفعل › 
وأحسب أن الأفصح إثباتها مع ال لمكن من المد + 


سے ھم ا الو 22 E:‏ 2 


استئناف ثالث »› مفتتح بالأمر بالقول » يتنزّل منزلة التتيجة لما 
قبله » لأنشّه لمن علم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشّرك › 
وأمرة بأن يمحّتض عبادته وطاعته لربّه تعالى »> شكرا على الهداية » أتبع ذلك بأن 
كر أن' يعد غير الله تعالى لأنة واهب العم هو مستحق الشسكر » والعبادةة 
جماع مراتب الشكر » وفى هذا رجنوع إلى بيان ضلالهم إذ عتبدوا غيره . 
وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه. 
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والاستفهام إنكار عليهم لأنّهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم 
وقد حاولوا منه ذلك غير مرّة سواء 2 حاولوا ذلك مته بقرب 
نزول هذه الآبة.أم لم يحاولوهء فهم دا ثمون على الرغبة فى موافقتهم 
على دينهم » > حكى ابن عطية عن النقّاش أن” الكفار قالوا للنبىء - صلى الله 

عليه وسلم ‏ : وارجع إلى ديننا واعيسل' آلهتنا ونحن نتكفّل لك بكل” 
تباعة تتبوقعها فى دنياك وآخرتك » وأن” هذه الآية نزات فى ذلك . 


وقدام المفعول على فعله لاله المقصود من الاستفهام الإنكارى ٠‏ لأن” 
محل الإنكار هو أن يكون غير الله سبتغى E‏ > ولأن” ذلك هو المقصود 

من الجواب إذا صح أن" المشركين دعوا التبىء - صلى الله عليه وسم - لعبادة 
١‏ وعم سان مريت م اسل للا الح ار لسو 4د كما 
تقدم فى قوله تعال : قل أغير الله أتّخذ وليا» فى هذه السورة . 


. ؤجملة : «ؤوهو رب كل شىء ) فى موضع الحال » وهو حال معتل 
للإنكار » أى أن" الله خالق كل" شىء وذلك باعترافهم » لأنهم لا يداعون 
أن” الأصنام خالقة لشىء » كما قال تعالى : «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » فلما كان الله خالق كل شىء وريه فلا حق" لغيره فى أن يعبده 
الخلائق » وعبادة غيره ظلم عظيم» وكفر مريت رس 
التظر عن كون الخلق نعمة ء لأن الخلق إيجاد والو لوجود أفضل من العدم › 
فإن” مجرد الخلق موجب للعبادة لأجل العبودية . 


' وإشّما قيل «وهو رب كل شىء ٠‏ » ولم يقل : وهو ربىء لإثبات أنه 
رنه بطر يق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود الخاص » 
ولإفادة أن" آربابهم غير احيقة بالريوية لأنها' مربوبة أيضا لله تعالى . 


| ..وقولم : ٠‏ ولا كسب كل" نفس إلا علبهها ومن القول المأمور به » مفيد 
متاركة للمشركين ومقتاً لهم بأن” عنادهم لا يضره.› فإن” مااقترفوه.من 
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الغترك لا يناله منه شىء فإِتَّما كسب كل نفس عليها ؛ وهم من جملة 
الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالتعميم فى الحكم 
الواقع فى قوله : « کل نفس » فائدته مشل فائدة الواقع : 
قوله : « وهو رب كل شىء ) . 


ودلت كلمة رعلى) غل أن مقغول الك المخدوف تقديره + شرا » 
أو إثما» أو نحو ذلك » لأن شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله : 
دما عليك من حسابهم من شىء » ولك أن تجعل فى الكلام احتباكا 
تقديره : ولا تكسب كل نفس إلا" لها ولا تكتسب إلا" عليها فحذف من الأول 
لدلالة الثاني وبالعكس إذا جريت على أن (كسب) يغلب فى تحصيل الخير 
وأن” (اكتسب) يغلب فى تحصيل الشر» سواء اجتمع الفعلان أم لم يجتمعا. ولا 
أحسب بين الفعلين فرقاء وقد تقدم عند قوله تعالى : «لهاما كسبت 
وغللا ا الكستت ).. واليعى + أن ها ركه ال أو مهلا دی مده 
شىء إلى غيره . 

وقوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى » تكملة لمعنى قوله : «ولا 
تكسب کل نفس إلا" عليها» فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شىء 
ل عونق انلك زه حول توس اق جين ايعاو الس ور اجنم 
أوزاركم . 

فقوله : لاواؤوة): ضفنة لوصف دوف لبرو فس ع فل 
عليه قوله : ١‏ ولا تكسب ككل نفس إلا" عليها » » أى لا تحمل نفس حاملة 
حمل أخرى . 

والوزر : الحمل: وهو ما يحمله المرء على ظهره » قال تعالى : 
وولكدا ا أوزارا عن زيئة القوم )» وقد تقدم عند قوله تعالى : وهم 
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armor 


يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ماء ما يزرون » . وأا تسمية الإثم 
وزرا فلا نه نه يتخيئل ثقيلا على نفس المؤمن . فمعنى «لا تزر وازرة لا تحمل 
حاملة» أى لا تحمل نفس حين تحمل حمل أى نفس أخرى غيرهاء فالمعنى 
لا تغنى نفس عن نفس شيشا تحمله عنها : أى كل نفس تزر وزر نفسهاء 
فيفيد أن” وزركل” أحد عليه وأنّه لايحمل غيره عنه شیا من وزره الذى وزره وأنلّه 
لا تبعة على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق » فلا تغنى نفس عن 
نفس شيئا ٠‏ ولا بع نفس بإشم غيرهاء فهى إن حملت لا تحمل حمل 
غيرها . وهذا إتمام لمعنى المتاركة . 


ر 0 رهھ وره سر اضر 


وذ إلا ربكم مركم بتکم يما کم في لمر 004 


(ثم) اشر تيب الرتبى . وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول 
المأمور به فيكون تعقيبا لامتاركة بما فيه تهديدهم ٣‏ > فكان 
موقع (ثم) لن هذا ال لخبر أهم”" . فالخطاب فى قوله: « إلى ر بكم مرجعكم ( 
خطاب للمشركين ركذلك الفتميران فى قوله : E‏ تختلفون » 
والمعنى : بما كنتم فيه تختلفون مع المسلمين : لأن” الاختلاف واقع بينهم 
وبين المسلميين »© وليس بيسن المشركين فى أنفسهم اختلاف › فأدمج الوعيد 
بالوعيد . وقد جعلوا هذه الجئلة مع التى قبلها آية واحدة فى المصاحف . 


ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله : «وزر أخرى) 
فيكون قوله : «ثم إلى ربكم مرجعكم » استئناف كلام من الله تعالى . 
خطابا للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ والمعاندين له . و (ثم) صالحة 
للاستئناف لأن الإستثناف ملائم للترتيب الرتبى ٠»‏ والكلام وعيد ووعد 
أيضا . ولا ينافى ذلك أن تكون مع التى قبلها آية واحدة . 
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والتنبئة : الإخبار »> والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة 
يوم الحساب » فيعلموا نهم كانوا ضالين » فشبّه ذلك العلم بأن الله 
كع كن مور را اام بما اختلفوا فيه من زمن الحياة 
الدآنيا ء» أو المر لمكي جاتر e SS‏ 
SS‏ : فُسمعهم 
الد“ اعى أ يس بينهم وبين الله حجاب 4 . 


ل وم فرت ىس رەه 110 ره سم بيقر ه لان 


وهو e‏ 7 0 0 فوق بعضٍ 


e 


ا و )465( 


يَظهر أن هذا دليل على إمكان البعث »› وعلى وقوعه : لأن اذى جعل 
بعض الأجيال خلائف لما سبقها › فعمروا الأرض جيلا بعد جيل : لا 
يعجزه أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى . ثم ا 
دسر لكر اه لالد ريه أل لا جز عنمن حجر ان ابلس اء عن انا سيور 
الحياة الأولى للا يذهب المعتدون والظالمون فائزين بما جنواء وإذا كان 
يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشار إلى 
الشق” الأول قوله : «وهو الذى جعلكم خلائف الأرض وو 
الثاني قوله : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات لإبلوكم فيما آتاکم »۰ 
ولذلك أعقبه بتذييله : « إن ربك سريع العقاب وإنّه لغفور رحيم ١‏ . 


فالخطاب موجلّه إلى المشركين الذين أمر الرّسول” ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


بأن يقول لهسم : «أغيرٌ الله أبغى ربا » : وذلك يذكر ا 0 
إلى ما صار إليه أولئك . 


210 مسورة الالعسام 


فموقع هذه عقب قوله :م ' إل ربكم مرجعكم » تذكير بالتّعمةء 
يعد الإنذار بسلبها » وتحريض على تدارك ما فات > وهو يفتح أعينهم 
التظر فى عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 


ويجوز أن يكون الخطاب للرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ والآمة 
الإسلاميّة » وتكون الإضافة على معنى اللام » أى جعلكم خلائف الأمم التى 
ملكت الأرض فأتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمة بأنّها آخر 
الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض . والمراد : لآم ذوات الشترائع الإلهيّة 
نا ما كان فهو تذكير بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء الشكر 
والتحذير من الكفر . 


والخلائف : جمع خليفة » والخليفة : اسم لما ييُخلف به شیء» أى 
يجعل خلفا عنهء أى عوضّهء يقال : خليفة وخلفة » فهو 


عن موصرفه 5 


وإضافته إلى الأرض على معنى (فى) على الوجه الأوّل» وهو كون الخطاب 
للمشركين » أى خلائف فيهاء أى خلف بكم أمما مضت قبلكم كما قال 
تعالى حكاية. عن الرسلى فى مخاطبة أقوامهم : «واذكروا إذ جعلكم خلفا 
من بعد قوم نوح ‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عسى ربكم 
على معنى اللام على الوجه الثانى وهو كون الخطاب للمسلمين . 

وفى هذا أيضا تذكيز بنعمة تتضمن عبرة وموعظة : وذلك أله لما 


جعلهم خلائف غير هم فقّد أنشأهم وأوجددم على حين أعدم غير هم 2( 
ا لأنّه لو قدر بقاء الأمم التى قبلهم لما وجد هؤلاء. 
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وعطلف قوله : « ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يجرى على الاحتمالين 
فى المخاطب بقوله : و جعلكم تحلائف الأرض » فهو أيضا عبرة وعظة › 
لعدم الاغترار بالقوة والرفعة » ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك التعمة 
والسعى فى زيادة الفضل لمن قصر عنها والرفق بالضعيف وإنصاف المظلوم . 


ولذلك عقبه بقوله : «ليبلوكم فيما آتاكم» أى ليخب ركم فيما 
أنفسهم فى مواضعها اللاائقة بها وهى المعبّر عنها بالدارجات . 


والد رجات مستعارة لتفاوت التعم . وهى استعارة مبنية على تشبيه 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة فى أرزنانهنا تشبيها التكوين بإعطاء 
المعطى شيئا لغيره . 


والبلو : الإختبار» وقد تقدام عند قوله تعالى : « ولنبلوتكم بشىء من 
الخوف والجوع » . والمراد به ظهور موازين العقول فى الانتفاع والتفع 
بمواهب الله فيها وما يسره لها من الملائمات والمساعدات »؛ فالله يعلم 
مراتب التاس » ولكن سمى ذلك بلوى لأنها لا تظهر للعيان إلا" بعد العملء 
أى ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات ء فهذا 
موقع لام التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبلت والخطى” يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 

وجملة : «إن ربك سريع العقاب وإلّه لغفور رحيم » تذييل للكلام 
وإيذان بأن” المقصود منه العمل والامتشال فلذلك جمع هنا بين صفة 
« سريع العقاب » وصفه ١‏ الغفور » ليناسب جميع ما حوته هذه السورة . 
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واستعيرت السّرعة لعدم التردد ولتمام المقدرة على العقاب » لأن” شأن 
المتردآد أو العاجز أن يتريّث وأن يخشى غائلة المعاقب » فالمراد سريع 
العقاب فى .بوم العقاب » وليس المراد سريعه من الآن حتى يؤول بمعنى: 
كل آت قريبء إذلاموقع له هنا. 


ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف (سريع العقاب) على موكد واحدء 
وتعزيز وصف (الغفور الرحيم) بمؤكدات ثلاثة وهى إن » ولام الابتداء » 
والتوكيد اللفظى؛ لأن (الرحيم) يؤكّد معنى (الغفور) : ليتطمشين أل العمل 
الصّالح إلى مغفرة الله ورحمته › وليستدعى أهل” الإعراض والصدوف » 
إلى الإقلاع عما هم فيه . 


فير س 


ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة ٠٠٠‏ إلى ولكن أكثرهم يجهلون . 
وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا ٠٠٠‏ إلى وما يفترون os‏ 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ٠٠٠‏ إلى ما هم مقترفون 
آفشير الله انق حكن 13 بالل بت المشرين 9 (غظ1 
وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ٠٠٠‏ إلى وهو السميع العليم ٠‏ 
وإن تطع أكثر من فى الأرض ٠٠٠0‏ إلى الا يخرصون E‏ 
إن ربك هو أعلم من ,يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ال 
فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين e‏ 
وما لكم آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى ما اضطررتم إليه .. 
وإن كثيرا ليضلون باهوائهم ٠٠٠١‏ إلى أعلم بالمعتدين A‏ 
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ...2000.0 مكحو RE ROSSER‏ 
إن الذين يكسيون الاثم سيحزون بما كانوا يقترفون مو 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٠2٠٠‏ إلى إنكم لمشركون . 
أو من كان ميتا فاحييناه ۰۰۰ ال ما کانوا بعملون DS‏ 
وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ٠2٠٠‏ إلى وما يشعورن 
وإذا جاءتهم آية قاأوا لن نؤمن ٠٠٠‏ إلى ما أوتى رسل الله .... 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته 2 ADRS SASS‏ اا SR AS‏ 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله إلى دما كانوا يمكرون . 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ٠٠٠١‏ - إلى الذين 
لا يؤمنون a‏ ادج E SSSR‏ اله وص ام اانا وب سم 
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات افقوم يذكرون e‏ 
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 2000008 
ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن ٠2٠٠‏ إلى إن ربك حكيم عليم 
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وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون م فدات بخ وه 
يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل ٠٠١‏ - إلى كانوا كافرين ٠٠‏ 75 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 861 
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون خخ ا “8 
وربك الغنى ذو الرحمة SA es Sass Gas‏ 
إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ٠٠٠‏ إلى قوم آخرين .... 86 
إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين SB SS SSSR‏ 
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ٠٠٠‏ إلى إنه لا يفلح الظالمون .... 89 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ٠٠٠‏ إلى ساء ما يحكمون .م 94 


وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ٠٠*‏ س إلى س بما كانوا بفترون .... 105 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة ٠‏ - إلى ب إنه حكيم عليم ٠‏ 109 


قد خسر الذين قتلوا أولادهم ٠٠٠‏ إلى وما كانوا مهتدين 213 
وهو الذى أنشأً جنات معروشات ٠٠٠‏ إلى وغير متشابة ...... 116 
كلوا من ثمره إذا أثمر ٠٠٠‏ إلى إنه لا يبحب المسرفين 0 159 
ومن الأنعام حمولة وفرشا ٠٠٠‏ إلى إنه لكم عدو مبين م 124 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ٠٠٠‏ - إلى القوم الظالمين TAR ae:‏ 


قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما ٠٠٠١‏ إلى فان ربك غفور رحيم ٠‏ 136 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ٠٠٠‏ - إلى وإنا لصادقون ٠.‏ 145 
فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ٠٠٠‏ إلى القوم المجرمين 144 
سيقول الذين أشر كوا لوشاء الله ٠٠٠‏ إلى الا تخرصون .... 145 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين TET aA‏ 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ٠٠٠‏ إلى وهم بربهم يعدلون .. 152 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠٠٠‏ إلى لعلكم تعقلون .... 155 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ........ 162 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط TOA ose‏ 
٠‏ لا تكلف نفسا إلا وسعها TOS SA E 000 e‏ 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى TOO SERSAR:‏ 
وبعهد الله أوفوا E O ERE‏ 


ذلكم وصاكم ه4 لعلم نذکرون مما مد واج ومع ابه وه الع رد قرو معاي راو cge‏ 
وان هذا صراطى مستقيما ٠٠٠‏ إلى قوله .. لعلكم تتقون EE‏ 
ثم آنينا موسى الكتب تماما ٠٠٠‏ إلى قوله ‏ يؤمنون مهمد الوه مهاد هلها 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك فآأتبعوه ٠٠٠‏ إلى بما كانوا يصدفون 178 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ٠٠٠١‏ ال إنا منتظرون Eê‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 2٠٠٠‏ إلى بما كانوا يفعلون . 
BEE‏ كاري ممع نورقي لها OFA‏ ا 


قل إننى هدانى ربى ٠٠٠0‏ إلى من المشر كين ا ا سد TOE‏ 
قل إن صلاتى ونسكى ٠٠٠‏ إلى أول المسلمين 0.... 200 
وا ا ساد سيت خانم اماه SENS‏ 205 
ثم إلى ربكم مرجعكم ٠٠٠‏ إلى فيه تختلفون د اي ا 250 
وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ٠٠٠‏ إلى ب وإنه لغفور رحيم ٠٠٠٠‏ 209 


